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۶ ع‎ ۰ ۷ / ٩ لا‎ ۳. ٩ 
UBL 1 


مقدمة 


إن عقيدة الكنيسة على اختلاف مذاهبها من كاثوليك أو أرثوذ كس أو 
بروتستانت حول شخص یسوع السیح ورسالته تتركز حول أصول خحمسة کا أقرّها 
قانون OLA!‏ السیحی من خلال المجامع السكونية وهذه الأصول العقائدية 
الخمسة هی : 


. بيسوع السیح أنه الاله التجسد‎ OLY 

الامان پیسوع السیح أنه ابن الله الحبيب . 

الایمان بيسوع السیح أنه أقنوم الابن فى الثالوث . 

الامان بخطیئة آدم التى ورٹھا أبناؤه . 

الإمان بأن يسو المسيح فى طبيعتيه الناسوتية واللاهوتية قد بذل نفسه على 
الصليب تکفیراً للخطيئة الأصلية . 


اسب 


38 


وأن الإسلام بل إن یسوع المسيح فيا نقل عنه لایسلم بأى من هذه 
العقائد . بل يفندها و یدحضھا . 


ففی مضمار عقيدة الاله التجسد فان الا سلام پدحضص هذه العقيدة بقول 
الله سبحانه وتعالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله هوالسیح ابن مرم » 
(المائدة آيتى ۱۷ )و بقترریسو قائلاً « وهذه ھی الحياة الأبدية أن یعرفوك 
أنت الإله الحقيقى وحدك و يسوع المسيح الذى أرسلته » tiny‏ ۳:۱۷. 

وق مضمار البنوة الإلهية فان القرآن الکرم يدحض هذه الشہة بقوله 


6 


اس 
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سبحانه « وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما نی السموات والأرض کل 
له قانتون . بديع السموات والأرض واذا قضى أمراً فاغا يقول له كن 
فیکون » ( البقرة آیتی ۱۱۲ ۷۱ء 

و يرفض الاسلام AW‏ بولس القائل « أرسل الله ابنه مولودا من امرأة 
مولودا تحت الناموس ) غلاطية ۽ . بل إن یسوع السیح ذاته يرفض البنوة 
الا ميه وهو أن تحدث عن البنوة فا یتحدث Fle‏ فیقول « طوبی لصانعی 
ا لبم أبناء الله يُدعون » ې 4:6 . و یقصد بأبناء abl‏ « حزب اللہ » 
آی الأبرار القديسون . 
ds‏ مضمار الثالوث فان القرآن الکرم يدحض هذه الشہة لقوله سبحانه 
« ولا تقولوا ثلاثة انوا خيراً لکم فا الله إله واحد سبحانه » النساء AT‏ ۱۷۱ 
وقوله سبحانه « لقد کفر الذين قالوا إن اللہ ثالث ثلا ثة وما من اله إلا إله 
واحد » الائدة آية ۰۷۳ 

وتقرر التوراة ALG‏ « اسمع یا اسرائیل . الرب إهنا رب واحد » تثنية 
£34 و oes yer‏ « من تشہوننی وتسووننی وتمثلوننی لنتشابه » 
أشعياء +4 : ه « أنا الله وليس آخر. الإله ولیس مثلى » أشعياء 45 : ٩‏ . 


وتشرر الأناجيل إقرار يسوع المسيح الصر يح ف هذه المسألة : « وإذا 
tol,‏ تقدم وقال له Lgl‏ العلم الصالح أى صلاح اعمل لتكون لى الحياة 
LY‏ فقال له لاذا تدعونى صالحاً . ليس أحدٌ صا حاً إلا واحد وهو 
الله » (متی ١5615‏ ) وقال كاشفاً سرائراللہود ونیاتہم لقتله «تطلبون أن 
تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم باق الذى سمعه من الله » بوحنا ۸۰:۸ 
وقال « كيف تقدرون أن تؤمنوا ail,‏ تقبلون hee‏ بعضكم من بعض . 
وا حد الذى من الإله الواحد لستم تطلبونه » بوحنا ه:44 وقال رر اللہ روح 
والذین یسحدون له فبالروح وا حق مس أن یسجدوا » :»۲ وقال 
« لذلك أقول لكم كل خطية وتجديف يُغفر للناس . وما التجديف على 
له. وأما من قال على الروح القدس فلن يُغفر له لا فى هذا العام ولا ف 
الآتی » متی ۳۲۰۳۱:۱۲. 
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4 وق مضمار الخطيئة الأصلية فان الاسلام یرفض هذه العقيدة OY‏ الله غفر 
لآدم وأن ذريته یولدون على الفطرة كملائكة الله وى هذا یقول یسوع 
المسيح : : « دعُوا الأولاد يأتون إلى ولا تمنعوهم لأن لثل هؤلاء ملكوت 
السموات . فوضع يديه علیہم » متی ۱٩‏ :9 . ويقول الله سپحانه « فطرة 
الله التى فطر الناس عليها لا تبدیل خلق اللہ ذلك الدين القے ولکن أكثر 
الناس لا يعلمون » الروم آية ۳۰. 

٥‏ وق مضمار عقیدۃ الکفارة فان الاسلام یدحض هذه العقيدة لقول الله 
سبحانه « کل نفس ما کسبت رهينة » المدثر آبة ۳۸ . وقال یسوع فى هذا 

د: « ولکن أقول تکم إن کل کلمة بطالة يتكلم بها اللاس سوف 
ورس حساباً يوم الدين . لأنك بكلامك تتبرر و بکلامك تدان » منى 
۲ وت وکد التوراة تہافت هذه العقيدة بقوها « کل إنسان بخطیته 
يفتل » تيه ۱۰:۲4 و بقول حزقیال « النفس التی تخطیء هی تموت » 
حزفیال ۲۰:۱۸ . 

وهنا يتبادر سؤال إذن ما هی الصادر الأصلية هذه الشہات التی یدحضها 
التوراة والانجیل والقرآن ؟ وهنا اضطرت إلى دراسة عميقة فى دیانات اند من 
الكونفوشيوسية إلى البوذية إلى ا هندوكية ثم عرجت على دیانات الفرس من 
الميشراسية ثم إلى فلاسفة الاغر یق وديانات الامبراطور ية الرومانية . فوجدته 
ماستجدونه فى هذا الكتاب عجباً . فالديانة المسيحية كا أنشأها بولس إنما هی 
احياء لتلكموا الديانات وهنا وجدت نفسى أمام أمر حسم الوقف فكان الباب 
الأخير لمناقشة وتحليل وتفنيد هذه المسائل بالأسلوب العلمی الرشيد و باستدلالات 
علمية ومنطقية وعقلية ونقلية . لاحقاق الحق والحق أحق Ob‏ يتبع . 
إن أصول العقيدة الاسلامية من منطلق سورة البقرة الآية ۲۸۵ وسورة النساء 
الآية ١‏ هی OLY!‏ بوحدانية الله وتنزيهه عن الشبيه والامان بالملائكة والامان 
بالكتب المنزلة صحف ابراهم وتوراة موسى وزابور داود وانجيل عيسى مع القرآن 
الکرم الرسالة الخالدة مهيمناً على الرسالات السابقة والامان بالرسل والأنبياء 
كما جاء فى سورة النساء ١55-17‏ لا تفر يق ولا تمييز بين أحد من رسله . 
وهولاء الرسل قادة ا چجنس البشرى ومرشديه إلى اهدی ودين الحق وال 
۷ 
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تفضیل الانسان وتکرعه ما وهبه الله من البرارة الفطر ية والطاقات الروحية بلا 
حدود للتقدم الأخلاقى والروحی من خلال الامان بالله والاستمسالك بالتنز يل 
والعمل به . 

إن السلم یؤمن بأصول الادیان السماو ية وان الخالق الودود الرزاق ینعم على 
خلقه کا قال يسوع « فانه يشرق شمسه على الڈشزاروالضا od‏ وعطر على الأہرار 
والظالن » منتى tore‏ وان الله هذه رحمته لا مکن أن يتحيز ويختار سا واحداً 
يتنزل عليه الوحی و یکون وصیاً على كافة ا جنس البشری . 

ان السلم وهذه عقیدته eb aes‏ وا حزن لانزلاق الہود والنصارى ف 
أرجاز العنصر یة ء والتخلى عن وصايا الله بل التعالى على الله الذى نسبوا إليه 
الجهل كا جاء فى التوراة « فنادی الرب SY‏ آدم وقال له أين أنت » تكوين ۹:۳. 
وتقول « فحزن الرب ail‏ عمل الانسان ف الأرض وتأسف فى قلبه . فقال الرب 
أحوعن وجه Gayl‏ الانسان الذی خلفته » SS)‏ ین 5 : ۲۰5 


ويقف القرآن الکرم موقف الدفاع الأمحد وا حاماۃ فیقول الله سبحانه 
رر یا هل الکتاب م تلبسون حق بالباطل وتکتمون ا حق als‏ تعلمون » آل عمران 
آبة yy‏ وقوله سبحانه « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فا حكم الله ثم يقولون 
من بعد ذلك وما آولك بالمؤمنين » المائدة آية ۳. 

وبناءاً على ذلك فان المسلمين باحساسهم با لحب والود والإجلال والتوقبر 
للأنبياء كافة والسلوك التطبیقی لتوحهات الرسالات السماو ية وعلى تمتها القران 
الكريم . ما حفزنی هذه الدراسة القارنة بين الاسلام وا مسيحية . 


وإذا حدث أحياناً أن أجد نفسی مع se‏ السابقة قبل الهداية للاسلام . 

أن أجد نفسى على غير وفاق مع الکنيسة وتعالجھا . لن يكون هذا إطلاقاً على 
حساب الدین Galen‏ لق من عند ال والذی دعا به سی وداود وعیسی cel‏ 
مرم . ولکن حول التغییرات فى الشکل والضمون . هذه التغییرات ازداد نماٹھا 
على آثر رحیل یسوع السیح دون أن يترك انحبلاً مکتو b‏ ودون أن يخلفه رحال على 
مستوی السئولية فانبری فى وسطهم شاول الذی يُدعى بولس وقد كان حاخاما 
يهودى فاعتنق النصرانية لابادتها فیا لم يستطع تحقيقه بالقوة « Lil‏ شاول فکان ۸ 
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يزل ينفث تدداً وقتلاً على تلامیذ الرب » أعمال الرس ٠:١‏ . فلما اعتنق المسيحية 
« حاول أن یلتصق بالتلامیذ . وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ » أعمال 
الرسل ۲٠:۹‏ . 

وق کلمات اللورد هیدلی Headley‏ (۱) إذيقول «الاسلام 
والمسيحية IS‏ علم بها يسوع ذاته دیانتان شنیقتان صنواد . تباغدنا للمبادیء 
والعقائد التقنية التی يبرأ مها يسوع والتی يرجح الاستغناء عنہا لتصبحا دیانتین 


شقيقتر متوازنتين من الله » . 


وعلى الله قصد السبيل 
۰ جادی الأولى ۱۸۰۹ ه ابراهیم خليل همد 
۰ دیسمبسر ۱۹۸۸ 


Er A 


1- Lord Headley : a western awaking to Islam. 
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الاب الاول 


2 کے 


. ليل عن نايل‎ ab, 
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الفرآن 7 ee?‏ 
عدا 1 os‏ یسوع ع ای بأن الرسالة ال یکزر ہا als om‏ 1 


« لأنى م م أتكلم من نفسی لکن الأب الذى أرسلنى هو أعطانی وصية ماذا 
أقول وماذا أتكلم » ) 1٩: ۱۲ Ley‏ ). 


» مو سا نی . ان شاء أحد أن 


A یور‎ gb 
وأعلن عن نفنه أنه انسان قائلاً « ولکنکم الآن تطلبون أن تتلونی وأنا‎ 
) 4۰ :۸ bey) » الذى سمعه من الله‎ GEL إنسان قد کلمکم‎ 


وبيس الہج فقد أقرٌ قر القرآن الکرم Ob‏ الوعی الذى نزل على رسول الله 
محمد صلی اللہ عليه وسلم أنه تنز يل من الله رب العالمين لقوله سبحانه : : «وانه 
fh 33)‏ رب الْعَالَمِينَ نله الزوخ a‏ . عَلَى قلبك O53‏ مِنَ رین . 
بیان غرّبی مُہین . آ وم یکن نَهُمْ آي أن tal‏ غلماء بی إشرائيل » 
( الشعراء . الآيات ۱۹۲ ۱۹۷) . 


من ا ند ہجوت lel‏ وی و الکلمات الوحی بها 


۱۳ 
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واذا كانت الرسالة الوحی بها من الله إلى النبى لم تصلنا بالضبط کیا آوحی 
پا. ولکن قد اعتراها التحر یف والتبدیل » إذن فا ی هذه الدرجة فان هذا الاین 
يعتبر قد |نحرف عن ا حق . 

Gs‏ هذا الفصل سندرك إلى أى حد قد تمٌ تدو ين الكلمات القدسة والوحى 
الذى نزل على عيسى ومحمد عليه السلام بأمانة فى الأناجيل وف القرآن الكرم 
على التوالى . وال أى مدی ظلت الكتب المقدسة متحزرة من التغیبر والتحو ير 
ومن الز يادة والدس من أى نوع . 


تصنيف الأناجيل وسما تا 
Composition & character of The Gospels‏ 

يضمن الکتاب القدس آربعة آناجیل وهی : الإنجيل حسب رواية متی » 
ومرقس » ولوقا ء و يوحنا . 

ونجد الكثير من كلمات يسوع المسيح اللهمة فى هذه الأناجيل . ولقد کان 
تصنیف هذه الأناجيل فى الفترة الزمنية مابین أر بعين إلى ثمانين سنة بعد رحيل 
یسوع السیح على أسس بعض الوثائق القديمة وهی الآن أصبحت مفقودة . و يشير 
لوقا إلى ذلك بقوله : 

«اذ OLS‏ کشیرون قد اسر بتألیف فی الأمور التيقنة عندنا. کیا 
سلمها الینا الذين کانوا منذ البدء معاینین وخذاما للکلمة . رأيت أنا أيضا إذ قد 
تتبعت كل شىء من الأول بتدقیق أن أكتب على التوالى اليك أا العز یز 
ثاوفیلس لتعرف صحة الکلام الذى مت به» . (انجیل لوقا ۱: 1-۱) ولقد 
طابق elle‏ الکتاب القدس بعض هذه الوثائق القديمة مثل : 

(German Quelle= ‘source’) 

)1( مايرمز الیه بالحرف © (وتعنی الصدر) وهی وشيقة باللفه 
الأرامية مفقودة كانت بين یدی مدونی الأناجيل مترجة إلى اللغة اليونانية . 
(۲) وثيقة (urnarcus’ = primitive mark) eel‏ ( وهى انجیل بدانی 
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مرقس ) مسودة قدية من انجیل مرقس مکتوبة على أساس آحادیث بطرس عن 
یسوع السیح . 


(۳) وثيقة ثالثة يرمز إليها باحرف(1) وهی مجموعة من التقار یر حول یسوع السیح 
استعملها لوقا وحده . 


وف مقارنة ومقابلة هذه الأناجيل سنجد أن مصنفیها قد استخدموا هذه الوثائق 
المفقودة ده سکیف at‏ سن ہم لم يترددوا فى تغير أو تحو ير بعض العبارات 
احتوی فہا لتتلاثم مع أهدافهم الشخصية . 


إنيل مرقس 

إن أول مادون من الأناجيل هو إنجیل مرقس . وكتب فى مدينة روما على الأقل 
أر بعين سنة بعد مایّدعی بصلب یسوع ۱ . والانجيل الذى بین أيدينا اليوم يُعتبر نسخة 
منقحه ومزيدة عن النسخة (urnarcus)‏ تلك الوثيقة التی یتحدث عا 
بابياس Papias‏ وهومن قدامى الكتبة المسيحيين قائلاً : 


» اعتاد يوحنا الشیخ elder John.‏ أن یقول Hy‏ بح مرقس ترجمانا 
لبطرس دون بكل تدقيق كل ماتذكره . وم يكن مع هذا iy‏ بنفس الترتیب الضبوط 
مسا رواه عن أقوال وأفعال یسوع المسيح . ذلك لأنه م يسمع من السيد المسيح فضلا 
عن أنه لم يرافقه . ولکن بالتبعية کیا قلت التصق بیطرس الذى أخذ يصوغ تعالم 
یسوع تسج لتوائم حاجة المستمعين وليس بعمل رواية وثيقة الصلة بيسوع وعن 
یسوع لأحادیثہ « CO).‏ 

وانه من غير المکن القول Le‏ إذا كان (urmarcus)‏ نسخة منقحة 
ومزيدة لتعطى إنجيل مرقس المتداول بين أيدينا بمعرفة مرقس شخصيا أو بمعرفة 
آشخاص آخر ين ٠‏ و بوحز د کتور کاد وکس ناه عاج © .۰ استنتاحاته وهو 
أستاذ 17 12316088 لتاريخ الكنيسة فی اکسفورد . يوجز 


1- Roberts and Donaldson (editors), The anti- Nicene Fathers, vol. 1, pp. 
154, 155 
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استنتاحاته عن elle‏ الکتاب القدس البارز ین بشأن طبيعة وتصنیف هذا 
الانجیل قائلا : 

« ک تب اسيل مرقس بعد استشهاد بطرس عام VO‏ وم (۲) وف 
فترة من الزمان کان مرقس الذى لم يكن ذاته تلمیذا لیسوع السیح 6 وف وضوح لم 


یکین متاح له الالتصاق بتلامیذ السیح الذين يكن معلوماتهم يستطيع مراجعة 
روايته . هذه الأحوال فى تصنيف هذا الانجیل ووجوده بذاته جنبا إلى جنب 
العديد من العلامات الدقيقة وأعداد معينة من علامات الجهل وعدم الدقة » .(") 
he‏ منى 

دون انجيل متئ باللغة اليونانية فى أنطاكيه حوالى عام 0.8.٠ ٩۰‏ 90 
واعتمد الال ف تصنيفه على الأقل عل وثيقتن فقدتا ومما and urmarcus‏ 

ولا یوجد dle‏ متحرر يعتبر هذا الانجیل من أعمال متى رسول یسوع 

السييع . فاذا کان متى قد صنف شیا فانه يكون من الوثيقة ©. فقط مع 
اعتبارات التحرر الذى مارسه المؤلف امحهول لهذا الانجیل مع المصادر الآصلية . 
وکتب کادوکس Cy, Cadoux‏ یقول فى کتابه « حياة السیح » صفحتى 
۶ 1° . 

« وباختبار دقيق فى المعالجة تكشف عن النقول التى نقلها من انجیل مرقس 
توضح بأنه سمح لنفسه بحر ية مطلقة فى تدو ين مادته وتدسيقها إلى درجة اعتبرها 
احق we‏ للمعلم العظم . و بنفس الاتجاه مکن رو يته فى مواضع أخرى عندما 
یستخدم الوثيقة © أو يوجد مادة خاصة لبفسه . لذلك فإن أى شىء سيصبح بکل 
دقة غر يبا على متى مکن قبوله كمسألة تاریخیة مع الحذر الشديد» . 


C.J. Cadoux: of Iesus oa leous, penguin Book, P.P.14,15 


l- a.D. (anno Domimi) in the year of our I.ord 


after the birth of lesus christ ) بعد سلاد السيد الٰس-۔‎ 0 


2- C. J. Cadoux : The Life ot fesus, Penguin Book, P.3] 
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إنجیل لوقا : 

إن الإنجيل الشالث هوإنجيل لوقا . دُون فى مکان BO SLL‏ حوالی عام 
۰( )من أجل فخامة ثاوفیلس ومن ا حتمل أن يكون من كبار موظفى 
الامبراطور ية الرومانية وان هذا الاجیل دفاع عن صحة الدين السیحی وعطاب 
لغر الیہود ان الکاتب وقد كان صدیقا لبولس الدعو رسولا للمسیح ومرافقا له فى 
رحلاته « لوقا وحده معى » ( ثيموثاوس الثانية > ۰ يسم عليكم ارثا 
اتب ا « کولوسی ٤‏ : ۱6) إن الكاتب استخدم على الأقل ثلاث 
وثائق مفقودة » اثنان منها مطابقة لما استخدمه متى فى تدو ين إنجيله والثالث وثيقة 
من خصوصياته ولعلها تلك التی آشار إليها فى مفتتح إنجيله قائلا « كا سلّمها إلينا 
الذين کانوا منذ البدء معاينين وخداما للکلمة » ( لوقا ١‏ : ۲) . لقد أراد لوقا أن 
يقدم aL‏ موافقا لوجهة نظر تعالم بولس مما جعله أن يتصرف جر ية مطلقة مع 
مصادره بأكثر مما تصرف به كاتب انجیل متى . 


The Synopstic Gospels *‏ 
اناجیل يمكن الاحاطة بها بنظرة واحدة ( متطابقة ) 

إن اناجیل مرقس ومتی ولوقا يطلق علیها الأناجيل ا متطابقة . وذلك UY‏ 
تدرحت تدوينا على مصادر واحدة من وثائق صارت مفقودة ء وتشتمل على الكثير 


: يوحنا‎ he! 
بختلف انجیل یوحنا عن تلك الأناجيل التطابقة فى هذه السائل . لاهوت‎ 
يسوع المسيح وأزليته مؤكدة فى هذا الانجيل وحده . بالرغم من أن يسوع السیح لم‎ 
يدع ذلك شخصيا وف مفتتح هذا الانجيل وف الأعداد الأولى من الاصحاح الأول‎ 
)۲( The Diwine Logos AY یقدم ما ۱ الاجیل دعوی بان اللوغوس‎ 

الكلمة أو العا الامی الذى خلق العام قد تجسد فى يسوع السیح . 


تنمدا 


)1( إن هذه الدعوى متبافتة ومکن دحضها بالأسلوب العلمى باستخدام اللغة اليونانية لتقصى مرادفات كلمة 
اللوغونن Logos‏ ممموتاوقد جاءت بعدة معانى هی : الأمر. الکلمة . العهد . ا جبر فضلا عن معالجة النص 
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ڈؤن إنجيل يوحنا فى أفسس أوقریب من فسس مابین عامی ۱۱۹۰۱۱۰ 
من العصر المسيحى , كتبه كاتب مجھول وقد كان ضد الساميين ومیل إلى إبراز 
شعب اليهود بأنهم أعداء يسوع السیح . . ولايوجد dle‏ من العلماء التحرر ين من 
بعتر هذا الاجيل من أعمال يوحنابن ز بدی ذلك الذى وفقا لکتابات وأقوال 
ر. ه . تشارلز الفرید لویزی . ورو برت ایزلر وعلیاء آخر ین 

R.H. Charles, Robert Eisler, and ;other scholars 6 44‏ 
قد مات شنقا بواسطة أغر یباس الأول عام ٤٤‏ من العصر 
السیحی مدة طویلة سابقة لتار يخ تدو ين الانجیل الرابع . 

فضلاً عن ذلك فان elle‏ الكتاب القدس العصر ہین پرتابون ف أصليته 
وليس فقط فى وجهات نظر الكاتب المعبرعنها فى هذا الانجیل » بل أيضا فى 
الكلمات التى وضعها على لسان المسيح عيسى ابن مرم . 

مثل كلمات من على الصليب : : «فلما رأى يسع أمه والتلميذ الذى كان به 
واقضا قال لأمه ياامرأة هوذا ابنك . ثم قال للتلميذ هوذا مك . ومن تلك الساعة 
أخذها التلميذ إلى خاصته » ( يوحنا 27:19 ۲۷) وكتب كادوكس يقول : 


» إن الأحاديث ف الانجیل الرابع ( حتى بعیداً عن مايطلق عليه العصر 
السیحی البکر) تختلف stl‏ ختلافا كثيرا عن تلك التی وردت فی الأناجيل 
التطابقة وشبيه للغاية شروحات الانجيلى الرابع ذاته . ذلك ail‏ لا مکن ان 
تکون التعالم والشروحات متساو ية BUST‏ یعول عليها بأنها أقوال فاه بها يسوع 


ومااعتراه من اسقاط الضاف . فاذا جئنا بالضاف فى موضعه ظهر العنی | لراد داحضا کل تأو يل على هذا 
النحو: « وكان الكلمة الله » ( يوحنا ۱ : ۱) وصحتها « وكان رب الكلمة الله » « والكلمة صار جسدا » 
) يوحنا ۱ : ۱6) وصحتا « وأثر الکلمة صار جسدا » . 

واذا ترجمت اللوغوس بكلمة مرادفة آخری AWS‏ . فاننا سنحد شواهد من العهدین ا جدید والقدم تسند هذا 
العنی على سبيل الثال لا ا حصر « العا مین أنقدت بكلمة اللہ ( ا لعبرانیون ۰۱۱ ۲) , « والأرض بکلمة الله قائمة 
من الاء و بالاء » ( بطرس الثانية ۳ !0( « بكلمة الرب صنعت السموات » ( مزمور ۳۳ : )٩‏ : « وقال الله 
لیکن نور فكان نور» (تکوین ۱ : ۲) هذا فضلا عن ان اشعیاء سبق فتنبأ بالمنيح الكلمة الا « يعطيكم 
السيد نفسه أیة . ها العذراء تحبل aby‏ ابنا » ( اشعياء ۷ : ١4‏ ) ومن ّ فان مشيئة الله جعلت من خلق السیح 
عيسى بكلمة منه ان يكون آية فى مولده Gal‏ حياته آیة فى نجاته ورفعه إلى السماء وهذا ماأقره القرآن الكريم فى 
قوله سبحانه : « وتا اب مریم RTL‏ ( سورة المؤمنون آية رقم (0٠‏ . 


http Motop chas.it 


السیح . فنی الأزمنة القدمة لامتنم صدق كلمة بكلمة » کیا يحدث اليوم . وان 
التفو یض للأقوال الوهسية هی سمات تاريخية وان خبر المؤرخين من عملوا فى 
مزاولة التأليف وتخصیص مثل هذه الأحاديث بنفس الفط » . 


الأناجيل لا بعول علہا 


The unreliability of the Gtospels 


تمّ تصنیف الأناجيل بعد انقسامات مبكرة للمسیحیین إلى عدة طوائف 
مختلفة . وصنفت الأناجيل فى حقيقة آمرها لتبث تعاابم خاصة لعدید من الدارس 
المتنوعة وحتی مولفوا هذه الانا Le‏ انلهروا عده الترددی التلاعب بالوثائق القدمة 
والأعراف التقليدية الأخرى فیا يتعلق بحياة یسوع السیح وتعالمه وأعماله لتوائم مع 
وحهات نظرمدارسهم ون هذا الخصوص بکتب تا کر Rey. 1. 0. Tucker:‏ 

قائلاً : 

«وهكذا فانتاج الأناجيل Li]‏ لشعكس بکل وضوح آراء الکتاب لسد 
احتیاجات اجتمع الفعلية الذين کتب من أجلهم . ومن أجلهم استخدمت 
العبارات التقليدية والطقوس . ولکن ۸ يكن هناك أى تردد فى التغیبر أو الاضافة 
أو اسقاط مالایناسب هدف الکاتب » . 

T.G. Tucker: The History of the christians 
in the light of modern knowledge 

إن الأناجيل الأربعة التی یتضمنها الکتاب القدس لم تكن الأناجيل الوحيدة 
التی دُونت فى القرون الأولى من العصر السیحی فقد كان هناك الكثير ومن بينها 
مايٛطلق عليه « الأناجيل وفقا للعبرانین » وهی أعمال دُونت باللغة الأرامية 
وکان یستخدمها الناصر يون ( سکان مدينة الناصرة موطن یسوع السیح ) كا 
كان يُدعى تلامیذ یسوع السیح بالناصر بين » وهولاء استنکروا أن یکون يسرع هو 


, I-c. J. cadoux : The Life of Jesus. P. 16 
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الاله التحسد . وأيقنوا أنه جرد نبی عظم ظهر بينهم « فأخذ ا جمیع خوف » ونجدوا 
الله قائلين قد قام فینا نبی عظم وافتقد الله شعبه » ( لوقا ۷ : ۰۱۹ 

وی نهاية القرن الثانى الیلادی فان الأناجيل الأر بعة مرقس ء ومتی + ولوقا » 
و يوحنا إحتواها العهد الجديد ضمن الکتب القانونية أما باقی الأناجيل فقد اعلنوا 
Ye‏ أا هرطقات أو أسفار خفية غير قانونية ( أبوكر apocyrphal (le‏ 
إن الكنيسة هی السلطة التى تحدد الكتب القانونية عن الكتب غير القانونية 
الابوکر يفا . 

02 إعتماد الأناجيل الأر بعة واعتبارها قانونية فقد كانت أسفارا ثانو ية ۸ 
ترق إلى درجة التقديس التی حظيت به الآنء dy‏ بشعرأحد بوخز الضمیرق 
أعمال التغيير فيها إذا كانت تحتوى عبارات لاتتلائم مع أغراضهم أو مع أهداف 
أحزابهم ء وحتى بعد تضمينها ضمن الأسفار القانونية وإعلان بأنها كلام الله . 

فا زالت تجرى تغییرات فيها كا يتضح ذلك من ا خطوطات الوجودة وا متنوعة 
القدمة. وإماء ال ذلك فان البروفیسور دوملو Profeaaor Dummelow‏ 
الأستاذ بجامعة کمپروچ يكتب موسوعته الشهيرة فى تفسير الكتاب القدس 
فيقول : 

» إن الساسخ فى بعض الأحيان قد يضع فى النص مالم يكن فيه » ولكن 
مايظته أنه لابد أن يتضمنه . فهو قد يثق بذا كرة مترددة » أو Jat‏ النص بتطابق 
مع وجهات نظرالدرسة التى ينتمى إلا . وفضلاً عن ذلك فإن الإضافات إلى 
المصوص والاقتباسات عن الآباء السیحیین حوالی أر بعة لف نسخة من مهل 
الجديد باللغة اليونانية 455 كانت معروفة وظلت باقية ونتيجة لذلك كله فكان 
لابد من اختلاف القراءات وهذا الاحتلاف جدير بالاعتبار» , (۲) 

ناك مدی ماتقدمه الأناجيل الأر بعة العتمدة من الرسالة الوحی بها أو 
انجیل یسوع السیح IS‏ أمانة فلابد أن نضع نصب آعیننا هذه ا حقائق التالية : 

ألا وجود لنسخة الانجیل الموحى بها إلى يسوع السیح فى حياته . 


I- J. ۰ Dummelow; Commentary on the Holy Bible, P' 16. 
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۲- إن المدونات القدية التضمنة لأقوال یسوع السیح واأتى صنفت على أثر رحیل 
یسوع السیح عندما ظهر مجد يسوع السیح (یو۱۳: ۰۳۱ ۳۲) هذه الدونات 
- إن الأناجيل التى دُونت مابین عام ۷۰م وعام ١۱م‏ على أسس من بعض 
الوثائق الفقودة تحتوی على مادة قد حدث التصرف فما بنوع ما بجر ية . وان 
کاب الأناجيل بشعورهم عدم التردد فى تغيير وتحو ير هذه الأناجيل لتوائم 
مايرونه أكثر تمجيدا لیسوع المسيح أو لملائمة وجهات نظر الأحزاب والذ اهب . 
4لا أحد من الکتاب الذين دونوا الأناجيل عرف يسع المسيح أو استمع 
حديثه . 
— كتبت الأناجيل باللغة اليونانية بیغا كان يسوع يتكلم الأرامية . 

1 صنفت الأناجیل لت لتبث وجهات نظر ختلف الأحزاب » وأختيرت من بين 
أناجيل متعدده آحری eer‏ وحهات نظر مختلفة 3 

۷- وأنه على الأقل لقرن من الزمان بعد تصنيفها لم تكن معتمدة مقننة ولاحجة 
التفنين وكان من الممكن وقد صار فعلا التغيير والتبديل معرفة النسّاح الذين 
ینتمون إلى مختلف المذاهب لخدمة أهدافهم . 

۸- وان ا حطوطات القدمة التى مازالت موجودة بخصوص الأناجيل هی ال خطوطة 
السينائية وا خطوطة القاتيكانية وا خطوطة الاسكندرانية وكلها تنتمی للقرنن 
الرابع والخامس الميلادى » ولایعلم أحد مدی ماحدث من تغييرات فى 
الأناجيل خلال القرون التى لم يكن هناك خطوطات. موجودة ومتاحة : 

۹ سب 27 بوحد خلافات حسیمه ف مواضم ک كثيرة بين یت عتلف امحطوطات ا موحودة 

۰ .وأن استيعاب الأناجيل ككل فهى ملیئة بالتناقضات . 


هذه 0 قد oF‏ بها مشاهير العلياء ae‏ مل انیل لع 2 
الأناجيل الأربعة المتضمنة فى الكتاب المقدس 2 اعنبارها مطابقة للانجیل 
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الوحی به من الله إلى یسوع السیح . ذلك OY‏ آسلوب تصنیفها والظروف التی 
اجتازتها لامکن أن یعول عليها لتعطی معلومات دقيقة de‏ تحدث به يسوع السیح 
وعلم . إن کادوکس يلخص هذه ا حالة بہذہ الكلمات فى 
كتابه ( حياة يسوع المسيح ) فيقول : . c.J.cadoux‏ 

« إن الأناجيل الأربعة ء بناءا على ذاك . هی الوثيقة الأساسية التى ينبغى 
أن نلتزم بها إذا ماأردنا أن نتمم با مرة هذا الوصف ا جرد ا ختصر الذى يمكن 
تجميعه معأ من مصادر أخرى . ونجد مواداً تتباین للغاية بخصوص الوثوق بها . 
و بعیدا جدا عن متناول اليد تلك العناصر غير الموثوق بها والتى تد ی بالكف عن 
العمل فى ا حال , وإعلان عدم جدوی. الهمة . إن عدم التثبت التاريحى » وعدم 
احتمال وقوع أمر فى بعض المواضع من الأناجيل يشكل بعض الدلالات التى تبرز 
فى صالح نظرية أسطورة یسوع السیح . وهذه مع ذلك ترجح کلية - كا 
أوضحنا. اعتبارات أخرى . ومازال التناقض وعدم التثبت التى تبقى خطيرة . 
ومن شم فان کثیر ین من العصر ین moderns‏ الذين لایرتابو عما إذا كان 
يسوع المسبح موجودا حقيقة . 

إ ہم يرون ذلك بلا حدوی فى أبة حاولة لايجاد حل للحقيقة التارنخية من بين 
الخرافات والأساطير التى بحتوہا الأناجيل » وإعادة بناء قصة يسوع المسيح ورسالته 
من البقايا التاریخیة الأخرى» . )١(‏ 


ثبوت صحة القرآن الکرم 
The authenticity of the Quran‏ 
ومن الجهة الأخرى فلا یوجد آدنی شك حول القرآن الکرم إنه لايحتوى 
الا be‏ الوحى الذى نزل على محمد صلی الله عليه وسلم . لقد تنزل الوحى عليه 
منجما من وقت لآخر, وف لحظات تنز يل الوحى عليه فسرعان ما يبلغه لصحابته 
و يكلفهم لا أن يحفظوه عن ظھر قلب فحسب بل أن يكتبونه . وی كل مرة وکل 


I- C. J. cadoux ; op. cit., pp. 16, 17 
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مناسبة بُعین موضع التنز یل فى مکانه الناسب » وهکذا فالفرآن بتمامه مهد 
بکتابته وحفظه فى الصدور إلى صحابة رسول الله الذين بلغوا DUD‏ فى عهده . 


جع الصحف الأول فى age‏ أبى بكر الصدیق 

وعلى آثر وفاة السبی . عهد أبوبكر الخليفة الأول إلى ز يد بن ثابت مهمة 
تجمیع القرآن فى مصحف مووق به . وان صحابة رسول الله قد دونوا الوحی الذی " 
تشزل على النبی صلی الہ عليه وسلم على رقوق أو قطع من الجلدء فجمع ز يدبن 
ثابت کل هذه و بعد مقابلتها ومراجعتبا مع ما حفظه الصحابة فى صدورهم . قام 
بستنسيقها وجمعها فى مصحف ( اوراق مجلدة ) ولا ارتیاب اطلاقا حول صحته 
وأصلیته . 


جع الصحف فى عهد عثمان بن عفان 

آمر عشمان بن عفان الخليفة الثالث تدو ين سبع نسخ من الصحف وت 
التثبت مها Le‏ حفظه حفظة القران الكريم » وأصبحت على آهبه وم 
الأمصار ا ختلفة فى آرحاء العام الاسلامی , ومازال وجود احدی النسخ J oud‏ 


طشقند . وقامت الحكومة الروسية القیصر ية بنشرها فى نسخ طبق الأصل وماثلة 
للنسخة الأصلية , 


ونصن نج مطابقة تامة بين هذه النسخ والنص الأصلى وإلاما كانت تستخدم 

3 یع آرحاء الوطن الاسلامى . وإن نفس الشىء ينطبق على الدسخ المخطية من 

القران الکرم سواء أكان القرآن بتمامه أم أجزاء منه فى القرن الأول للعصر 
الاسلامى . 


ومن عهید رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى یومنا هذا لازال السلمون 
مارسون حفیظ القران عن ظهر قلب فى تواصل flo‏ بين الصغار والکبار على السواء 
5-2 ءار“ abs ra‏ الى yl‏ { 3 ۲ 7 8 
وفشا لاصول ae‏ القراءات . بت عداو وت لقران الکرم فى أرجاء الوطن 
الاسلامی مات الا لاف الذين بجودون قراءة القران وتللاوته , 
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النتيجة لا تقدم آنك لن تجد عا ما من الشرق أو من الغرب . مسلم أو غير 
مسلم یلقی آدنی ريبة فى نقاء اللص القرآنی حتی أولئك ا خصوم كما صرح 
ويليام موي ر(١) SoU Sir william Muir‏ : « انه من ا مرجح لا بوحد کتاب 
ظل باقياً اثنى عشر قرناً بنقاءه وأصليته مثل القرآن » 


ES 


I+ Sir William Muir; the life of Mohamte, Introduction, p. 18 


۲٤ 
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رة کَللغن الاب القص . 
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دراسات مقارنة فى الکتاب القدس 
إن الحديث عن ALS‏ الکتاب القدس » وعن متنه یقتضینا أن نعرّف 
تعر يفا وجیزا بأسفار هذا الکتاب بعهدیه القدم وا جدید . 


أولاً : أسفار العهد القديم 


يراد بكلمة العهد Testament‏ «الیغاق» أى أن هذه الأسفار ( التوراة ) 
تمشل میشاقاً أخذه الله على الساس ( كل الكلام الذى أوصيكم به احرصوا 
لتعملوه . لاتزد عليه ولاتنقص منه ) (تثنية ۱۲ : ۳۲)؛ (متی ٥‏ : ۰۱۷ ۱۸). 
فبالنسبة للعهد القديم فان التسمية تعود إلى رش دم الذبيحة التی ذیجھا موسی على 
بسی اسرائیل « وقال هوذا دم العهد الذی قطعه الرب معکم على جميع هذه 
الاقوال » (خروج :۲٢‏ ۸) و بالنسبة للعهد الجديد فقد ارتأى بولس ان یسوع 
السیح مات على الصلیب وسفك دمه ( آلعبرانیون .)٥١ ۱4 : ٩‏ 

والعهد القدم متضمنا التوراة أى الشر يعة المكتوبة ( تثنية ۲۱: CVE GA‏ 
و یقابله التلمود وهو الشر day‏ الشفاهية التی فاه بها موسی إلى الشیوخ السبعین 
( خروج ۳6: ۲۷۔۔۔ (re‏ والتلسود یتکون من الشنا أى المتن » وا جمارا أى 
الشروحات . 
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والعهد القدم هومعتقد بنی اسرائیل » وهو عندهم وحی وتنز يل » 
و یستمدون منه عقیدتہم وشر یعتہم ونظمهم واخلاقهم ء و یستندون إليه فى معرفة 
تاریخهم . 

ويقسم علاء داثرة العارف البر بطاننية اسفار العهد القدم إلى ثلاث 
مجموعات فحسب » Wy‏ طبقا للتقالید الهودية . وهذه الأقسام الثلاثة هی كا 
یلی : 

Law. الشر يعة آو القانون 5 و بالانکلیز ية‎ cl Torah التوراة‎ ١ 
Pentateuch و بطلق علها‎ 

۲- الأنبياء Prophet,‏ وهی کتب آنبیاء بنی اسرائیل وتتضمن بعض الوقائع 
التاريخينة التى تكمل قصة بنی اسرائیل فى أرض الیعاد ( کنعان وفلسطین ) 
وتأسیس دولتہم التاريخية ونحوها . 

۳- الکتب  Hagiographa‏ وهى تسجل بعض التقالید الاسرائيلية والوقائع 
التارخية وقصة تفلم من الشر يعة وتنكبهم طر يقها السوی إلى الوثنيات 
امحيطة بهم ( ا ملوك الثانی ۱۷ : ۱٦‏ ۲۰ » أخبار الأيام الثانی VEST‏ 
۰) و یشتمل العهد القدم على تسم وثلائن سفرا ( كتابا ) حسب الأصل 
العبری وهی التی أقرها البروتستانت . هذا و يوجد حموعة أخرى من الأسفار 
یطلق عليها الأسفار الحخفیة apocrypha‏ وهی التی زادت ہا الترجمة 
السبعينية اليونانية عن الاصل العبری وقد رفضها البروتستانت بینا آقرها 
الکائوليك وأخذ ببعضها الارثوذ کس ( البروتستانت أى ا حتجون » والکائوليك 
أى حر الفكر, والارثوذ کس أى مستقم الرأی ) . 


وتبلغ الأسفار ال خفیة التی زادت بها الترجمة السبعينية عن الأصل العبری 
حوالی اثنى عشر سفرا . 
والترجمة السبعينية اليونانية تعد أقدم ترجة لأسفار العهد القديم عن نسختها 
sh‏ ام ی ود تس مد از کی pal Sel Vales‏ طس 
فیلادلفیوس حا کم مصر سنة ۲۸۲ ق. م ۲۸۳ ق.م . وکانت فلسطین وقتئذ 
vA‏ 
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تخضع pal‏ تحت حکم الب طالسة فى الفترة من عام ۳۲۳ ق. .م . إلى عام 
٣۳‏ . .م وضمیست سبعينية لأنه قام بترجمتها سبعون أو اثنان وسبعون حبرا 
یہودیا . 

وجدیر بالذ کر ان نشير هنا إلى أن طائفة السامر يين وهم العشرة الاسباط من 
بنی اسرائيل الذين انشقوا على رحبعام بن سلوابن داود وانشئوا مملکة اسرائیل فى 
E‏ عفن يربعام ( الملوك الأول الاصحاح الثانی عشر) وامتد ملكهم 
—¢.d4ve)‏ ۷۲۱ ق.م) ثم آبادهم شلىمنأصر ملك آشور ول يبق فى الہودیة 
الا سبط بوذا و بعض من بنيامين وامتد ملك مملكة بوذا من (۷۵٩ق.م-‏ 
ق. م ) حتى سباهم نبوخذ نصر إلى بابل وأحرق بيت الله وخرب آورشلم . 

إن طائفة السامر یین لاتسلم من بین جميع أسفار العهد القديم الخفى منها وغير 
ا خفی غير سبعة ة أسفا رفقط يطلق علما Septateuch‏ وترد الباقی وتراه حرفا 
أو موضوعا . 

والکتب السبعة التى يعتمدها السامر يون هى : التوراة وسفر يشوع وسفر 
القضاة . والسفران الاخیران هما من الأسفار التاريخية . 
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الترجمات 

إن أولى الترمات هی الترجمة السبعينية Septuagint‏ ثم توالت الترجمات 

الف الأصلى العبرى ومن الترحة السبعينية إلى اللا تينية القدمة ترجمة 
لاتتطابق مع الأصل الیونانی أو العبرى . . سواء فى عدد الأسفارأوفى ا حتوی . 

و ظهر من کتابة ( ترتولیان وکبر (OL‏ أنه قد ظهرت خلال القرنين الثانی 
والشالث الیلادی ترحمتان لا تینیتان للکتاب القدس واد شمال اف یقیا 
والأخری فى ایطالیا ما أوجد خلطا وتضار با وارتبا کا بين الترجتین . وقد کلف 
الباب وموسوس الأول القدیس ( چیروم 45١ -ء۳٣۷( Jerome‏ م) بتنقيح 
نسخة قياسية معتمدة . وقد انجز چیروم فى عشر ين سنة فى عام ۸4۰6 . وسُمیت 
هذه النسخة اللاتينية القُواتا vulgate‏ وهی المعروفة بالترحمة اللا تينية 
الشائعة للتوراة والانجیل . 


ثانيا : أسفار العهد الجديد 
يؤسن وت روم 00 5 والارثوذ کس ما حاء J‏ ہرس a‏ 


ہا الروم الارثوذ كس ويك فى صا ویس بسا روم الكاثليك وه 
نار roe‏ اس ae‏ الأول والشانی فقط وہذا فان 


Lal‏ الب روتستانت فهم برفضون سبعة 5 بين أسفار العهد القديم وتلك 
الأسفار یؤمن بصحتها الکائوليك وهذه الأسفار هی : 


We 
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Le yb‏ 6 پودست 6 ات باروخ الکابیین الأول والثانى » وحكه 
یسوع بن سیراخ Ecclesiastic‏ لی أن البروتستانت يعترفون بالأصل العہری 
مع بعض الاختلاف ولیس بالترجمة السبعينية أو اللا تينية . 

ذلك لأن هذه الأسفار السبعة المردودة هی من ضمن الأسفار التى زادت ہا 
كل من الترجمة السبعينية Wy‏ تينية على العبر ية . 

ويقدس النصاری جميعا إلى جانب أسفار العهد القديم طبقا للتفصيل 
التاق أسفارهم الخاصة بهم و يطلقون عليها « العهد الجديد » وهذه التسمية 
مبنیة على عقيدة سفك دم يسوع المسيح على الصلیب « ولأجل هذا هو وسيط عهد 
جدید » ( العبرانیون ٩‏ : ۱6 ۱۵). 

و یتکون العهد الجديد من سبعة وعشر ین سفرا أقرها علاء التصاری فى 
مجامعهم السكونية من بين عشرات الکتب الأخرى ا ماثلة ھا ء فی القرن ا خامس 
الیلادی . وهو کا ترى ‏ وقت متأخر جدا جدا !! 

وتنقسم هذه الأسفار إلى أربعة جموعات كما يلى : _ 

۱- الأناجيل الار بعة 
۲- اعمال الرسل وهويحكى تار يخ نشأة الكنيسة وظهور بولس Gospels ٠‏ 
— الرسائل القدسة Epistles‏ وهی مثابة مواعظ وارشادات للکنائس و يبلغ 
عددها احدی وعشر ین رسالة منها أر بعة عشر رسالة كتبها بولس (انظروا 
ما أكير الأحرف التی كتا ال بیدی ) ( غلاطیة ٦‏ : ۱۱)ء والرسائل 
السبعة الباقية يطلق عليها الرسائل الكاثوليكية Catholic Epistles‏ 


وهی کیا يلى : 
وله شرب 
۲- رسالتان لبطرس 
- ثلاث ly‏ لیوحنا . 
ا ارت لا تا 


4 سفر الرو یا » و يطلق ade‏ « مشاهدات يوحنا » 


۳۱ 
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اٹجامع السكونية وأثرها فى الأسفار المقدسة 
١‏ مما يشار إليه أن رسالة بولس إلى العبرانيين لم يقرها حمع نيقيه السکونی عام 
٥۵ھ‏ ء 
۲- وجاءت قوائم أسفار الکتاب القدس متباينة جدا فى ترتیها . وفها يلى قراری 
مجمعی ( روما ) برعاية البابا دماسوس سنة ۸۳۸۲ و(ترنت ) سنة 1945م . 
ثم قائمة اشناسيوس أسقف الأسکندر ية التى قدمها مناسبة عيد الفصح سنة 
۷ء 
أولاً : قرر جمع روما النعقد عام ۳۸۲ أن تكون آسفار العهد الجديد على ا ترتیب 
التالی : 
١‏ الأناجيل الأربعة وهی متی ومرقس ولوقا و يوحنا . 
؟ ثم Bly‏ بولس الأر بعة عشرة . 
cer‏ رۇ يا یوحنا . 
٤‏ ٹم اعمال الرسل ( ا وار يبن ) . 
-٥‏ وأخيرا الرسائل الكاثوليكية أو الجامعة . 


ثانيا : قرر مجمع ترنت النعقد سنة 1547م ان يكون الترتيب كما يلى : 

. الأناجيل الأربعة : متى » ومرقس » ولوقا ء و يوحنا‎ ١ 

۲- سفر أعمال الرسل ( ا حوار يين ) . 

. تل وش الأر بع عشرة‎ ree 

4 الرسائل الكاثوليكية . 

0 سفررو یا یوحنا . 
LIL‏ وأقدم قامة 2-0 هذه الأسفار هی التی آوردها الاسقف اثناسیوس 
أسقف الأسكندر ية مناسبة عيد الفصح لعام ۷٦۳م‏ وهی كما یلی : 


يض 
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۱- الأناجيل الأربعة : متی » ومرقس » ولوقاء و یوحنا . 
۲- سفر آعمال الرسل ( ا وار ین ) . 

۳- الرسائل السبعة الكاثوليكية . 

6 - رسائل بولس الأربع عشرة . 


. ley سفر رو یا‎ ٥ 


كيا أن الا ختلاف بین هذه القوائم الثلاث فى ترتیب رسائل بولس والرسائل 
الکائولیکیة عميق جداء فلا تتفق اثنتان منہما على قائمة واحدة ء والعامل الوحيد 
المعوّل عليه فى ترتیب هذه الأسفار عند رجال اللاهوت ویجامعھم السكونية هوى 
اميا وقيمتها . وان كان ذلك WIS‏ « فقد اتضح مدى اختلاف رجال اللاهوت 
حول قيمة هذه الأسفار وأهمية كل سفرمنها . هذا وإنهم لايتفقون على رأى واحد 
يحدد قيمة کل سفر وأ میته . 

هذه هی جملة أسفار العهد القديم والعهد الجديد » ويجموعهما يشكل مایطلق 
عليه عندهم بالكتاب المقدس . 


وقد یتصور الانسان أن هذه الكتب أو الأسفار قد اعتمدت أى أصبحت 
قانونية مقدسة دفعة واحدة by‏ قائمة واحدة من قبل رجال اللاهوت وجامعهم 
المسكونية لکن الواقع غير ذلك ء فقد انعقد مجمع نيقية السکونی عام ٣۳۲م‏ تحت 
رعاية الامبراطور الرومانی قسطنطين فى مدينة نيقية باسیا الصغرى ( تركيا )ء 
لسحقیق الأمرفى الكتب المشكوك فى قداستها ء سواء تلك التى زادت بها الترجمة 
السبعينية Septuagint‏ عل الأصل العبری . أو غيرها من أسفار العهد 
الجديد. فقرر هذا المجمع وجوب تسلم سفر ( يهوديت ) فقط . و يظهر ذلك من 
المقدمة التى کتہا چیروم St. Jerome‏ على هذا السفر. والقدیس چچیروم هو 
ذلك اللاهوتى الذى ترجم الكتاب المقدس من النسخة السبعينية اليونانية إلى 
اللغة اللا تينية القدمة سنة 104 م. وشمیت نسخته (Vulgate)‏ وكانت هی 
الكتاب المقدس الوحيد المعروف والستخدم فى الكنائس الغر بية فى العصور 
الوسطى . 


۳۳ 
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والترجمة التى أقرها مجمع ترنت Trent‏ سنة 1647م مأخوذة عن الفولجاتا 
Vulgate‏ ء وهی التى صارت الكتاب المقدس الرسمی Official‏ 
816 للکنیسة الرومانية الكاثوليكية . 


نيقيه عام ۰ إلى أن انعقد مجمع لوديسيا سنة ۸۳۹6 فأقر حكم ا جمع الأول 
وزاد عليه وحوب التسلم 7 سبعة آحری هی : 

. استبر‎ ١ 

اب Dey‏ شرب 

۳- رسالة بطرس الثا ۱ 

؛ ‏ رسالتی یوحنا الثانية والثالثة . 


٥‏ - رسالة بوذا 
سے اتال إل الان 


وقرر علماء هذا اجمع إبقاء سفر « رؤ يا يوحنا » مشكوكا فيه وغير مسلّم من 
الکنيسة . 

3 اتعقد جمع قرطاج Carthage‏ سنة OW, erav‏ من ale‏ ا حاضر ين 
نو 4 یس ٦‏ ومائة وستة ی رجال 
اه والشکوله فہا 5 7 علیہا عندما 5 ae‏ للانعقاد مره و آحری 
سنة 19١1م‏ بزعامة القديس أو غسطين ST. augustine‏ زاد ble‏ وجوب 
التسلم بسبعة أسفار أخرى هی : 

. اجه‎ ١ 
. طوبیا‎ ۲ 
: باروخ‎ -۳ 


۳ 
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) الجامعة 


— الکایین الأول ۱ 
Ecclesiastes 1‏ 
5 الکابین الثانی . 
لا رو یا یوحنا . 


وقد عد علاء هذا المجمع سفر باروخ جزءا من سفر ارمیا OY‏ باروخ قد كان 
منزلة نائب ارميا وخلیفته ( ارمیا 5 : 4 ۱۰) . فلم یکتبوا اسم سفر باروخ 
على حدة فى فهرست أسياء انتا 


و بعد انعقاد هذه ا جامع صارت هذه الكتب المشكولة فيا مسلم بها بين جمهور 
السیحیین و بقیت هکذا إلى مدة الف ومائتين من السنين من وقت اعتمادها ال 
أن ظهرت فرقة البروتستانت عام ۸۱۵۲۱ فردوا حکم هولاء الاسلاف ( فى 
باب كتاب باروخ » وطوبیا وہودیت والحكمة wisdom‏ والجامئعة 

Ecclesiastes‏ وكتابى المكانيين) وقالوا : ان هذه الكتب واجبة الرد» 
وغير مسلم بها . 

وردوا حكمهم فى بعض أبواب كتاب أستير» وسلموا سفراستير بالبعض » OY‏ 
هذا الكتاب كان مكونا من ستة عشرة أصحاحا ء فقالوا إن الاصحاحات التسعة 
من الاصحاح الأول إلى الاصحاح التاسع مع ثلاثة أعداد من الاصحاح العاشر 
واجبه التسلم » والستة الاصحاحات الباقية واجبة الرد » وتمسكوا فى هذا الانكار 
والرد بوجوه منها . 

اس أن oda‏ الأسفار کانت ف الاصاع GUL‏ العبرانية والكلدائية و وغیرهما , 
ولاتوجد الآن فى تلك اللغات ( التی فقدت أصوها و بقیت ترهانها فحسب ) . 


OY -۲‏ علماء اللاھوت القدامى لم يلموا بها . وقد قال (چیروم ) بأنها ليست 
كافية لتقر ير المسائل الدينية واثباتها ء وصرح ( كلوس ) Ob‏ هذه الأسفار 
لاتقرأ فى كل موضع ء وقد صرّح » يوسيبيوس bus‏ :1 فى القرن ا لثانى 
الیلادی ت۵ هذه الأسفار حرمة > لا سما سفر الکابیین الثانی . 
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۳- کیا أن الود لایسلمونها إلهامية . 


!! إعتبارلاجاعھم ولا تفاقهم على خالف‎ cli 
الذى يبدو‎  ) هذا وان تقسم نص الکتاب القدس إلى إصحاحات ( فصول‎ 
شائعا اليوم  قد ظهر لأول مرة سنة ۱۲۰۰م وهويرجع إلى أسقف کانتر بری‎ 
ای ستفن لانجتون عام ۸ء‎ 
مرقة فهويرجع إلى الناشر‎ (OUT) ماتقسم الاصحاحات ال آعداد‎ 
رو برت ستیفنون ء وظهر لأول مرة فى طبعة )100 م.(')‎ weer 
التی‎ The Dead Sea هذا وقد ألقت لفائف البحر الیت عل[56‎ 
اکتشفت فى كهوف جبال البحر الميت بالأردن عام ۱۹۰۸ء . إتفاقا وعفوا‎ 
ألقت الضوء على أن ثمة مجموعة من الكتب كانت قد جمعت وضمت معأ فى القرن‎ 
الصورة شبه النهائية هذه القائمة‎ Jamnia الرابع قبل الميلاد » بیغا وضعت جنة‎ 
)۲( . اليهودية العبرانية‎ 
من الجزء الثالث من دائرة المعارف البر يطانية . وانظر‎ OVA راجع صفحة‎ ١ 
مخطوطات البحر ا ميت » للقس بأول ديفز.‎ « OLS 

وانظر کتاب « الكون المنشور» وكتاب « صخرة الحق » للسیرارثر 
فندلای وقد ترجم الکتابین الد کتور على عبد الجليل راضی ونقل منہما نقولا ف 
کتابه « السیح قادم » طبعة القاهرة . 

و یری الفیلسوف الیہودی ا حقق باروخ سبینوزا Baruch Spinoza‏ 
أنه « يظهر بوضوح أنه لم تكن هناك مجموعة مقننة من الکتب القدسة قبل عصر 
الکابین . أما الکتب المقننة الوجودة OW‏ فقد اختارها فر یسیو الهيكل 
الشانی - بعد أن أعاد بناءه عزرا الکاتب ونحميا الکاهن فى عهد کورش ملك 
فارس إلى عهد ارتحشستا (عزرا ۷: ۰-۱۱ ۲۸) واستفرق بناژه من 


to the N.T. P. 517 abengdon (\)‏ ۳ 
Gry‏ حررو قاموس الکتاب القدس باشراف الد کتور بطرس عبد اللك والد کتور حون طمسون فی صفحه ۷۹۵ 
( أنه قد وقع كثير من الأخطاء فى هذه النقسیمات ما يبعلها لانتناسب مع العنى الوجود فما » . 
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gore‏ م ۱۵ ق . م فقد اختارها الفر یسیون فى ذلك العهد من بين کشر 
غیرها , Way‏ بقرار مہم وحدهم . وهولاء هم آیضا واضعوا الصلاة ).. 

وعن السبب الذی بجعله مل بأن الفر یسیین وحدهم من بن الطوالف 
الپودية- هم الذین اختاروا اسفار العهد القدیم ء و وضعوها فی احموعة 
المقننة ء فهو يدلل على ذلك بقوله : 


أولاً : نبوءة دانیال ۱۲ : ۲ ۳ عن البعت بيا الفرق الپودية الأخرى 
کالصدوقین لاتؤمن بالبعث (متی ۲۲ : ۲۴۳ ۳۳ ؛ أعمال الرسل ۲۳ : 5 
۹ 

ثانياً : ما آشار إليه الفر یسیون أنفسهم فى التلمود » و ینقل شواهد لذلك من رسالة 
السبت التلمودية ( الفصل ۲ الورقة ۳۰ ؛ الفصل ۱ الورقة ۱۳) ( سبينوزا ‏ رسالة 
فی اللاهوت والسياسة ) الترجمة bay wll‏ ۱۹۷۱ صفحات ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ 


اخطوطات 
١‏ النسخة السينائية 
يفترض علاء اللاهوت أن تار يخ تدو ينها يرجع إلى القرن الرابع الميلادى . 
ویری بعضهم ان تاریخ تدوينها لاحق » وهی تضم نص العهدين معا مع 
اختلاف فى ترتيب الأسفار» و بعض النقص ف ا حتوی و بعض الأسفار غير 
المعترف بها مثل رسائل القديس برنابا وغيرها . 
وقداكتشفها ‏ فى دير سانت كاتر ين بسيناء ‏ الباحث المغامر الد کتور 
This chondorf‏ شندورف سنة 1844م وقد أهداها إلى قيصر روسيا , 
1 وحفظت فى بطر سبرج ثم نقلت إلى التحف البر يطانى سنة ۱۹۳۳ء. 
۲- نسخة الأسكندرية 
ويخمن رجال اللاهوت بأن تار يخ تدو ينها يرجع إلى القرن الخامس وهی 
تضم نص العهد الجديد الاغر يقى » وهو ناقص » ول تكن هذه النسخة معروفة 
قبل القرن السابع عشر الميلادى . وقد أحضرها إلى جيمس الأول ملك انجلترا 
lucaris‏ 1ا وحفظت ق المتحف البر يطانى فى لندن . 
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۳- نسخة الفاتیکان The codex Vaticanus‏ 
وهی تضم نص العهدین القديم والحدیدء مع نقص بيّن فى كثير من الواضع 

كما تضم أيضاً بعض الكتب غير المعتمدة » و يرى رجال اللاهوت أن هذه النسخة 

قد دونت فى القرن الرابع ء ومن ا حتمل أن تكون هذه النسخة قد كتبت فى مدينة 

الأسكندر ية . وهی محفوظة فى مكتبة الفاتيكان . ولم تكن معروفة للعلاء قبل عام 

۱ءء 


The codex Ephrae mi اة أفرايية‎ 

ويخمن رجال اللاهوت أا قد كتبت فى القرن الخامس» وهی تحوی نصا 
يونانياً ناقصاً جداء وان كانت شا أهمية خاصة بالنسبة لأسفار العهد الجديد 
وهی محفوظة فى ال مكتبة الوطنية ببار یس . إلى غير ذلك من مخطوطات . وهذا يعنى 
أن أقدم نسخة خطية مدونة للتوراة قد کتبت بعد نزول التوراة بأ كار من ألفى سنة 
وان آقدم نسخة خطية موجودة للعهد الجديد قد کتبت بعد رفع السیح عیسی عليه 
السلام بأكثر من أر بعة قرون . 


النسخ والنساخ 
يقول فر يد يك جرانت فى کتابه ( الأناجيل أصلها وفوها F.C Gtrant:‏ 
The Gospels Their Origin and Their Growth, Faber and‏ 
Faber, 1957 2‏ يقول فى صفحة ۳۲ إن أول نص مطبوع من العهد كان ذلك 
الذى قد قام به إرازموس عام ٠١١١‏ » وقبل هذا التار يخ كان يحفظ النص ف 
خطوطات Manuscripts‏ نسختها أيدى مجهدة لكتبة كثير ين » و يوجد 
الیوم من هذه امخطوطات 4۷۰۰ مابين قصاصات من ورق إلى مخطوطات كاملة 
عل رقائق من ا حلد او القماش . 
إن نصوص جمیع هذه ا خطوطات تختلف اختلافا کبیرا ولا مكننا الاعتقاد 
بأن ui‏ منها قد نجا من الخطاأء ومهما کان الناسخ حى الضمير فانه قد ارتکب 
أخطاء وهذه الأخطاء بقيت فى كل النسخ التى نقلت عن نسخته الأصلية . 
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إن أغلب النسخ الوجودة من جمیع الأحجام قد تعرضت لتغییرات آغری عل 
آیدی المصححين الذین i‏ يكن عملهم داما إعادة القراءة الصحيحة » . 


العهد ا جدید مصنف بشری 

يقرر لوقا فى مفتتح انجیله وکذلك سفر أعمال الرسل فیقول : 

ET OLS SI»‏ رات dal‏ بتالیف قسن as Gaal Gd‏ ا 
سلمها إلينا الذين کانوا منذ البدء معاينين وخڈاما للكلمة . رأيت أنا أيضا اذ قد 
تتبعت کل شىء من الأول بتدقیق أن أكتب على التوالی إليك أيها العز یز 
ثاوفیلس لتعرف صحة الکلام الذی غلمت به» ( لوقا ۱ : -4) ؛ « الکلام 
الأول ال ہے رہ ےت 

۱ ) ويقرريوحنا فى ختام انجيله قائلاً : 

» وايات ال ا ة صنع يسوع قڈام تلاميذه ۸ تكتب فى هذا الکتاب . 


سے تج اتيرام 
حياة باسمه » ( یوحنا ۲۰ : ۳٣‏ 9”"), 


النقد العلمی لسند الکتاب القدس 

إن أكبر دارس ناقد للتوراة من علیاء اليهود ‏ فیا اعلم ‏ هو الفیلسوف باروخ 
سپینوزا ( Ce ۱۹۷۷ ۱٦٦٢‏ يرى أن آهم الأسس التی تقوم علیہا معرفة الکتاب 
القدس هی العرفة التازيخية والنقدية للکتاب القدس . واننا سندرك خطورة هذا 
المنبج فى طریق معرفة الکتاب القدس حين نقراً شرح سپینوزا لتفاصیله 
ومایقصدہ به على وجه أكثر تفصیلا ودقة . 

یقول سپینوزا : « يجب أن ير بط هذا الفحص التاریخی لکتب الأنبياء بجميع 
اللابسات الخاصة التى حفظتها لنا الذاكرة : أعنى سيرة مؤلف کل کتاب ؛ 
وأخلاقه » والغاية التی كان یرمی إليها » ومن هو؟ وفی أى مناسبة کتب کتابه © 
وی أى وقت ؟ ولن ؟ و بأى لغة کتبه ؟ كا يجب أن يقدم هذا الفحص الظروف 
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الخاصة بکل کتاب على حدة . كيف مع أولا ؟ وما الأيدى التی تناولته ؟ 
وكم نسخة مختلفة معروفة عن النص ؟ ومن الذین فرزوا ادراحه فى الکتاب 
القدس ؟ وأخيرا كيف جعت جيع الكتب القتنة(۱) فى محموعة واحدة ؟ 

أقول : إن الفحص التاریخی يجب ان يتضمن كل هذا .. فن ألزم اللزوميات 
أن نعرف سيرة المؤلفين , وأخلاقهم والهدف الذى كانوا يرمون |ابه . 


هذا بالاضافة إلى أننا نستطيع أن نفسر بسهولة أكثر أقوال إنسان ما ء إذا 
ازدادت معرفتنا بعبقر يته الخاصة » وطبيعة تكو ينه الذهنی .. ولكى نعلم أيضاء 
ان كانت هناك يد آثمة قامت بتحر يف النص ء أو فى حالة كونه غير حرف - 
إن كانت قد تسربت إليه بعض الأخطاء ‏ يجب أن نعلم كل هذا حتى لانسير 
كالعميان فيسهل وقوعنا فى ا خطأء وحتی لانسلم إلا ما كان یقینا لايتطرق إليه 
الشك » ( رسالة فى اللاهوت والسياسة صفحة EN‏ ۲ ). 

وكتب الأنبياء فى العهد القديم نددت با حرفین لكلام الله ( اشعياء ۲۹ : 
۱۹۴ إرمیا ۲۳ : ۲۳ Cte‏ 

ثم شرح سپینوزا خطوات منہجہ قائلاً : لکی أسيرفى بحثى بطر يقة منظمة 
سأبدأ بالأحكام المسبقة المتعلقة من قاموا بتدو ين الأسفار الخمسة الأولى من 
العهد القديم . لقد ظن الناس تقر يبا أنه موسى ؛ بل إن الفر يسيين أيدوا هذا 
الرأی باصرار شدید , حتى أنهم عدوا من يظن خلاف ذلك من ا مارقین . 

dy‏ السبب » فان ابن عزرا ‏ وهو رجل كان فكره حرا إلى حدما ء وم 
يكن علمه یستہان به » وهوأول من تنبه إلى هذا الخطأ ( خطأ نسبة الأسفار 
الخنمسة من التوراة الحالية إلى موسى  )‏ فيا أعلم لم یجرؤ ابن عزرا( 4 مى 


)\( المقننة من الفعل قنن أى الکتب التی اعتمدت وصارت قانونية عن طر يق رحال اللاهوت من خلال eu‏ 
السکونية . ولمججامع المسكونية هى ا مھة الرسمية التى أجازت مجموعة كتب وجعلتها قاثونیةء وردت ماسواها 
واعتبرته أبوكر يفا أى مکذو بة أو منحولة أو خفية . 


ھ٥٦٥٥ وابين عزرا هوالحبر المفسر الیہودی الغرناطى ابراہیم ابن عزرا ء ولد سنة 2۱۰۹۲ وتوفی فى غرناطة سنة‎ (٠ 
الوافق ۸۱۱۰۷ . وهوعالم اسرائیلی معروف له وزنه العلمى وتقديره الأدبى . و يعقب الأستاذ الد کتور محمد‎ 
: عبدالله الشرقاوى فى کتابه ( مقارنة الأدیان ) صفحة ۷۱ قائلاً‎ 
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الافصاح عن رأيه صراحة » واکتفی بالاشارة إليه بألفاظ مبہمةء أما أناء فلن 
آخشی توضیحها وإظهار الحق ناصعا » ( رسالة فى اللاهوت والسياسة صفحة 
٦)ء‏ 
وهذه هی النتائج الثلاث التى استخلصها سپینوزا من کلام ابن عزراء وهی 
تلخص لنا قصة سند التوراة» وتلخص chy‏ سپینوزا نفسه فى ذلك الوقت لأا 
تشمل على  :‏ 
١‏ أن موسى عليه السلام  ,‏ يكتب هذه الأسفار الخمسة التى يطلق عليها الیہود 
والنصارى lel‏ التوراة و ينسبونها إلى موسى . 
۲- أن مؤلف هذه الأسفار شخص عاش بعد موسى بزمن طو يل جدا . 
۳- ان موسى عليه السلام قد كتب سفرا مختلفا عن هذه الأسفار الخمسة المرّوجة 
الشهورة . 
و یعلل سپینوزا استنباطاته هذه على أسس نقلية علمية فضلا Le‏ يميش فى 
خواطر الفر يسيين وهم الذين دونوا العهد القدیم فیقول عن نظاثرهم من رجال 
اللاهوت : 


دراسة التصوص داتها , لكنه سبق بكثير من الائمة الاعلام ؛ مہم ابن حزم التوفی سنة 6 ه وامام اخرمن 
الجويدى المتوفى سنة ٤۷۸‏ هب والامام القرطبی المتوفى سنة ٦۷١ھ‏ وغيرهم من علماء المسلمين فى مقارنة 
لأديان» أو من الهتدین إلى الاسلام من علیاء اليهود والتصاری مثل على بن رابين الطبرى ( القرن الثالث 
المجرى ) والحسسن بسن أيوب ( قبل القرن الرابع ) والسم و آل بن يحيى امغر بى سنة ۵۷۰ ه وا حسن بن سعيد 
الاسكندرانى ء وابن قيسون الیہودی ..... الخ . 

أما قول الفیلسوف سپینوزا : أن ابن عزرا كان أول من اکتشف خطا نسبه الأسفار الخمسة الأولی إلى موسى 
عليه السلام, فإن كان يقصد أنه أول Gage, dle‏ يكتشف ذلك أو يتحدث عنه فقد يكون كلامه صحيحا 
مقبولا . أما إن كان يقصد أنه ول باحث یکتشف ذلك على الاطلاق, فكلامه غير صحيح . ولايعتمد على أسس 
علمية موضوعية , ذلك أن ابن عزرا هذا قد عاش فى الأندلس وتوفی بها سنة ۵٩۲‏ هه أى بعد مائة سنة من وفاة 
عالم الأندلس ابن حزم ء وابن حزم قد أفاض فى هذه المسألة ودرسها بتوضيح وتفصيل تامين . وما كتبه ابن حزم 
مسجل فى كتابه الوسوعی القيم المسمى : ( الفصل ف الملل والأهواء والنحل ) . 

إن اہن عزرا ما كان له أن یذ کر ماذكره من قدح فى سند التوراة لولا اطلاعه على ما كتبه ابن حزم ء کا أن 
ابسن عزرا هذا كان قنطره إلى جانب ا بر الیہودی المغر بى الفاسی سلیمان‌بن ميشخ الذى نشر تفسیرہ للعهد 
القديم سنة ۹۹ھ الموافق ١٥٥۱م ٠:‏ 

فى القسطنطينية وغيرهما انتقل بواسطتها فكر ابن حزم النقدى إلى سپینوزا نفسه .. وقد تأثر سپینوزا به تأثرا 
عسيقا » وعلى ذلك فان سپینوزا ليس برائد هذا احال ء محال نقد الكتاب القدس نقدا علميا منبجياء يعتمد على 
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« أما مزاعم اللاهوتیین وحذلقاتہم حول أسفار الکتاب فهی غير جدیرۃ۔- 
عنده- بالقبول » ذلك أننا نری معظم اللاهوتیین قد انشغلوا بالبحث عن وسيلة 
لاستخلاص بدعهم الخاصة وأحکامهم التعسفیه من الکتب القدسة gb a Ge.‏ 
قسراء وتبر یر هذه البدع والأحكام بالسلطة الإلهية(١)‏ ! وهم لایکونون أقل 
حرصا وأكثر جرأة فى ch‏ موضع آخر بقدر ما يكونون فى تفسير الكتاب ». (') 

كا يتعى هولاء الأحبار المتحذلقون أن « الأخطاء الكثيرة الموجودة فى 

الکتاب المقدس أسرارا إهية » أبقاها الله فى الكتاب بعناية ؛ فيؤولون النقاط 
والحروف والعلامات » حتی السافات البیضاء التی یت رکها النشاخ  Wb‏ اس ان 
إهية |S‏ یتنافشون Olé‏ النجوم الغانية والعشر ين الوحودة فى وسط إحدى 
الفقرات(') بل تبدولهم أشكال لحروف ذاتبا وكأنها تحتوی على أسرار 
كبيرة » .)1( 


و یسخر سپینوزا بهؤلاء الأحبار قائلا : لست أدرى إن كان ذلك ناجما عن 
اخمتلال العقل ! أو نوع من تقوى العجائز الخرفين ! أم أ نهم قالوا ذلك بدافع الغرور 
وا بث حتى نعتقد أنهم وحدهم الأمناء على أسرار ail,‏ ؟ ولكنى أعلم أنى لم أجد 
فها إلا أعمالا صبيانية » وهؤلاء بإمكانهم رو کس هراهم !1 
وانهم ليهذون بالكلية حول الكتاب المقدس » .)0( 


وحدیر بسا أن : نتساءل کیف ا بیط ستنتج سپینوزا هذه النتانج البالغة الوضوح 
"والقطم من كلام ابن عزرا 0800( وال بهام . 


)١(‏ وھذا مانراه فی مارسة التلامیذ فى اختیار برنابا وشاول (أع ۱۳ : ٣٣‏ ۳) وف نقض age‏ ا ختان ( أعمال الرسل 
٥‏ ۲۹-۲۲ ) باستخدام الروح القدس. 


.. ۲٤١ رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسپینوزا صفحة‎  )۲( 
. ۲۹۱۰۰ اشعياء‎ a, . ارفعوا إلى العلاء عیونکم وانظروا من خلق هذه . من الذی پُخرج بعدد‎ « )۳( 
. ۲۹۹۰۲۸۹ رسالةفى اللاهوت والسياسة ص‎ )٤( 


۰۲۹۹-۲۹۷ رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسپینوزا صفحات‎  )١( 


4۲ 
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أين توراة موسی ؟ 

یبحث سپینوزا US‏ دقیقا عن الأسفار الخمسة ا حقیقیة التی كتا موسی عليه 
السلام , والعلاقة بینها و بين هذه الأسفار الخمسة التداولة Whe‏ والتی لم یکتہا 
موسى قط » وان كان الأحبار الفر یسیون يصرون على نسبتها إليه كذباً وزوراً . 

یری سپینوزا ء طبقا لاشارات الأسفار ا حالیة ء أن موسى كتب بنفسه ‏ بأمر 
الرب ‏ سفرا یسمی «سفر حروب الرب » يحتوى على قصة الحرب ضد 
عمالیق : ( فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا فى الكتاب وضعه فى مسامع 
يشوع . فإنى سوف أمحوذكر عماليق من تحت السماء ) (خروج ۱۷ : ۱6). 


وهناك إشارة إلى سفر آخر يسمى ( سفر العهد )» قرأه موسى أمام بنى 
اسرائيل ( وكلمة سفر تطلق على الرسالة أو الورقة أو الكتاب ) عندما عقدوا عهدا 

مع الرب » و يرجح سبينوزا أن مضمون هذا السفر متضمن فى الاصحاح العشر ين 
من سفر الخروج ا حالی : ( خروج (Ima ٠‏ 


وهنالك ذكر لسفر « توراة الرب » أو « توراة الله » ثم شرح موسی الشرائع 
ارس ی وع E‏ 
موسی کتاب العهد وقرأ فی مسامع الشعب . فقالوا كل ماتکلم به الرب نفعل 
ونسمع له » ( خروج 7:14 ) ثم كتب ذلك كله فى سفر توراة الله . (تثنیة ۱١‏ : 
۳۲-۶۹ اصحاح ۲۷؛ ۳۱: ۲۲ ۳۰ ؛ اصحاح ۳۲) . ثم قطع یشوع عهدا 
مع بنی اسرائیل بعد موت موسی وکتبه فى ( سفر توراة الرب ) أين سفر ( توراة 
الله ) أو ( توراة الرب ) ( وکتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسی التی كتا 
امام بنی |سرائیل ) ( يشوع ۸ : ۳۲) یجیب سپینوزا قائلاً : 

« لا م يكن لدینا أى سفریحتوی على ( عهد موسی ) وفى نفس الوقت على 
(عهد يشوع ) » فيجب أن نعترف ضرورة Ob‏ هذا السفر قد فقد ١۱ء‏ ونستنتج إذا 
أن سفر ( توراة ة الله ) هذا الذى كتبه موسى لم يكن من الأسفا رالخمسة ا حالیة بل 
كان سفرا مختلفا كلية )١(‏ 


. ۲۷۲ رسالة فى اللاهوت والسياسة لاسبينوزا صفحة‎ )١( 


٣ 
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و یری سپینوزا - بناءاً على ماجاء فى الأسفار الحالية ‏ أن سفر( توراة الله ) 
الذى کتبه موسى کان صغيرا جدا OY‏ واضع التوراة ا حالیة ذ کر أن موسی أعطى 
الأحبار التوراة ( وکسب موسى هذه التوراة وسلمها للكهنة (تثنیة ۳۱: )٩‏ ؛ 
فعندما كمّل موسی کتابه کلمات هذه التوراة فى کتاب .... خذوا OLS‏ التوراة 
هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب ( تثنية ۳۱: ۲۱-۲4 ) ثم طلب قراءته آمام 
الشمب ف أوقات معلومة ( وأمرهم موسی ... تقرأ هذه التوراة أمام كل اسرائیل 
فى مسامعهم أجمع الشعب ... ) ( تثنية ۳۱: ۱۳-۱۰ ) Ming‏ يدل على أنه كان 
آقل حجما بكثير من الأسفار الخمسة , إذ كان من المکن قراءتہ كله فى مجمع عام 
بحيث يفهمه الجميع ».(۲) 

معنى هذا .. أن التوراة الأصلية ليست هى هذه الأسفار. 

ثم يذكرنا سپینوزاء و يعيد علينا نتيجة فحصة لسند التوراة قائلاً : «لما كانت 
توحد نصوص کثيرة ف الأسفار امسة . آن یکون موسی كاتا فان أحذا 
لايستطيع أن يؤكد عن حق OF‏ موسی هو مؤلف الأسفار ا خمسة بل على العکس ؛ 
يكذب العقل هذه النسية » . (۲) 


وہذا الہج للنقد التاريخى فان سپینوزا ينقد بقية أسفار العهد القديم . 


استدلالات سپینوزا علی کلام ابن عزرا 
مع أن کلام ابن عزرا بالغ الغموض والایهام » إلا أن کلامه كان یرمز إلى 

جملة حیثیات صادقة تسلم إلى هذه النتائج على النحو التالی : 
۱- أن موسی عليه السلام ‏ لم د یکتب مفتتح سفر التثنية ا حالی » التی جاء فا : 
« فى عبر الأردن فى أرض مُوآب ابتدا موسی یشرح مله aca‏ ( تثنیة ۱ : 
0( بسبب واضح جدا هو أن موسى لم يعبر نہر الأردن . وأنه مات فى البر ية كما 


)۲( نفس المرجع صفحة ۲۷۳ . 


)۳( نفس الرجم صفحة ۲۷۳ . 


کت 
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جاء فى سفر التشنية : « اصعد إلى رأس الفِسْجَة وارفع عينيك إلى الغرب 
والشمال وا جنوب والشرق وانظر بعينيك لکن لاتعبر هذا الأردن » ( تثنیة ۳ : 
۷) ؛ OUD‏ هناك موسى عبد الرب فى أرض مُوآب مقابل بيت فغور ول 
یعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم » ( تثنية :۳٣‏ ۰۵ ") . 

۲- قد نقش سفر موسی الأصلى كله بوضوح تام على حافة مذبح راحد « وتکتب 
على الحجارة جميع کلمات هذا الناموس نقشاً جيداً» (تثنية ۲۷ : ۸) ونہج 
يشوع نهج موسى « وكتب هناك على الحجارة نسخة توراة موسی التى كتا 
آمام بنى اسرائیل » ( يشوع ۸ : ۳۲) . لقد قش سفر موسى الأصلى كله على 
اشستى عشرة حجر على حسب عدد أسباط بنى إسرائيل الا ثنى عشر ء ومعنى 
ذلك أن سفر موسى ( الأصلى ) كان فى حجمه أقل بكثير من الأسفار الخمسة 
المتداولة .. وهذا ما رمز إليه ابن عزرا بقوله : « سر الا ثنتى عشرة » . 

۳- یذ کر الحبر کذلك أنه قد ورد فى سفر التثنية ۳۱: )٩‏ 4؟ « وكتب موسی هذه 
التوراة وسلّمها للکھنة بنى لاوى حاملی تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ 
اسرائیل » ( تثنية ۳۱: 9 ) « فعندما كمّل موسى كتابه كلمات هذه التوراة 
فى کتاب إلى تمامها » (تثنية ۳۱: 74 ) . 

و یستحیل أن يكون موسى قد قال ذلك ء بل لابد من أن يكون قائلها 
كاتب آخریروی أقوال موسى وأعماله . 

-٤‏ يذكر ابن عزرا نصا من سفر التكو ین ۱۲ : ١‏ يقول النص « وقال الرب لأبرام 
اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التی أر يك » ء 
« واجتاز أبرام فى الأرض إلى مكان شکم إلى بلوطة مورة . وكان الكنعانيون 
حينئذ فى الأرض » (تکوین 5:17 ) يقص فيه الراوى ( يقصد سپینوزا 
بالراوى : مصنف الأسفار ا حالیة من مرو يات ومصادر مختلفة مختلطة ) يقص 
فيه الراوى رحلة إبراهم عليه السلام فى بلاد الكنعانيين » و يعلق عليها الراوى 
بقوله « وكان الكنعانيون حينئذ فى الأرض » ( تكوين 1:۱۲ . 

وهذا التعليق يدل بوضوح على أن الأمور عندما كان یکتب لم يكن 
کذلك- فلابد أن هذه ال کلمات قد كتبت بعد موت موسى بزمن ليس 
بالقلیل ء بعد أن طرد بنو اسرائیل الکنعانیین من هذه الناطق . 
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و ate‏ ابن عزرا إلى هذا العنی فى شرحه هذا النص نفسه فیقول « ثم 
7 أبرام ارتحالا متوالیا نحو ال جنوب » ( تكو ين ۱۲ : )٩‏ قد يعنى هذا أن 
كنعان حفید نوع ء استولى على هذه الأرض التى كان يحتلها من قبل شخص 
آخر ( والأمر ليس كذلك فى واقع الأمر) . فان لم يكن الأمر كذلك فهناك سر 
على من يعرفه ألأيبوح به !! وم يكن هنالء شخص قبل كنعان يحتل هذه 
SiN‏ لأئه خاب م احا ق ٠ Sell pea‏ ك٠‏ ا eres‏ 
الکنعانی من صيدون حیغا تجىء نحو جَرَار إلى غزة وحيخ| نجیء نحو سدوم 
وعمورة وأدمة وصبُو یم إلى لاشع » إذ أن وضع هذه الأرض لم يكن WAS‏ وققا 
كان يكتب الراوی , وإذا فالراوى لم يكن موسى قطعا . لأن الكنعانيين ‏ فی 
زمان موسى ‏ کانرا لايزالون علکون الأرض . وهذا هو السر الذى يلوح به ابن 
عزرا و ينصح بکتمانه . 


هب ذ کر ابر أنه جاء فى سفر التکوین ۲۲ : ۱6 Cole SH)‏ أن جبل المّر يا 
شمی جبل اللہ ومعلوم أن هذا الجبل لم بحمل هذا الاسم إلا بعد الشروع فى بناء 
افیکل (امل ٩‏ : ۱ء era‏ آخبار الأيام الشانی ۳: ۱ ۲) olay‏ 
التسمية متأخرة جدا عن زمان موی . من هذا یتضح أن الراوی هو الذی 
مکی ان هذا الکان يسمى الیوم Lo)‏ اللہ ) برؤ ية عصره عام 4۰۰ ق. م . 


اہ 
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= SZ UY 
ME ص‎ ye) 
..القررّن‎ SPU. السَوراةَ‎ 
. فى ہیں الےبالات الثلاث‎ bel -( 


hint تسبي رمن الصا مال لی‎ - at 
eet -ا لها الا صلی‎ ۳ 
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التواضى. ہیں الےبالات الثلاث . توافق التنز بل 


« آنا الرب إلهك ... لابکن لك آلمة آخری 
آمامی » ( خروج ۲۰ : ۰۲ ۳) 
؛ ( تثنية ه : ۰5 ۷) 
» اسسع یا إسرائیل , الرب اهنا رب واحد » 
( تثنية 5 : 4 ) 
« من تشبهوننى وتسووننى وتمثلوننى لنتشابه » . 
( إشعياء 45 : ۵) 
« أنا الله ولیس آخر, الإله ولیس مثلى » . 
( إشعياء 41 : )٩‏ 


« أنا الرب All‏ ... لايكن لك آلمة أخرى 
أمامى ... لاتنطق باسم الرب SA!‏ باطلا... 
اذ کر یوم السبت لتقدسه... اکم اباك 
وأمك ... لاتفتل . لاتزن . لاتسرق. لاتشهد 
على قريبك شهادة زور. لاتشته بيت 
قر يبك...» 

(خروج ۲۰: ١‏ ۱۷):(تثنیة ۹:۵--۲۱) 


« و یکلم الرب موسی وجھاً لوجه کا یکلم 
الرجل صاحبه » . 


( خروج ۳۳ : ۲"( 


۔۔ دعوة أنبياء الله ورسله بالتوحيد 


۲- الأخلاقيات والسلوكيات 
( الأمر با معروف والنهى عن المنكر والامان 
(aL‏ 


۳- الرسالة والوحی 
- ( التوراة - الانجیل — القرآن ) 
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Kab «‏ إللة واج لآ إله إلا SSG‏ 
جو (yar als oa)‏ . قل نما UT‏ 
بش ینلکم يوی ال SOUT‏ له واجد» 
؛ (فصلت !4 5) 
کک ۳3 
el Als‏ يكن له کفوا ete]‏ 
( سورة الااخلاص ) 
« لیس MET‏ ی وَهْوَ السَمِيمْ الْبَصِيرُ» 
) الشوری al‏ ۱۱ ) 


« قل تعالزائل ما حم زبکم ع علیگم ألا 
تشرکوا به شین وبالالتین Wes Gis]‏ 
pauls BS ue Sal‏ 
تفر لفوایش ماظهرينها ae‏ 


"(yoy ٠١١ OLY! الأنعام‎ ( 


0 -- توا له beg‏ 
اخسانا... ولا تَْتلوا e595)‏ 
تخل ترزقهم وا کم pS‏ گان ٹا 
گبیرا. ولا ربا الزنی .... ولاتخعل الله 
لها آخرفتلقی فی a‏ تلا وا 

( الاسراء الایات ۳۹۰-۲۳ ) 


خشيّة ثلاق 


« إا زیت ی EH UF‏ إلى op‏ وال 


من بَعْدِهِ ... GSTS‏ 55313 ر برا 


» فأجابه یسوع إن أول کل الوصایا هی اسمع 
یا اسرائیل . الرب اهنا رب واخد » . 
(مرفس ۱۲ : ۲۹) 
« فقال له ماذا تدعونی صالحا . ليس أحد 
صالا إلا واحد وهو اللہ » . 
( متی ۱۹ : ۱۷) 
« وهذه هی الحياة الأبدية أن یعرفوك أنت الاله 
الحقيقى وحدك و یسوع السیح الذی أرسلته » . 
bey )‏ ۱۷ : ۳) 


« طوبی للمساکین بالروح. OV‏ هم ملکوت 
السموات 
طوبی للحزانی لأنہم يتعزون . 
طو بی للودعاء لام برئون الارض 7 
طوبی plod‏ والعطاش إلى البر لأنہم يُشبعون 
طوبى للرحماء لأنہم يرحمون . 
طوبى لصانعی السلام . لانهم أبناء الله يدعون 
السموات 
طوبى لکم إذا عيروكم وطرد وکم وقالوا علیکم 
كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين . افرحوا 
وتبللوا . oY‏ أجركم عظم فى السموات . فانهم 
هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم 05 

( انجیل متى ٥‏ : م1 ۱۲) 


« وقال له الحق ا لحق أقول لكم من الآن ترون 
السماء مفتوحة وملائكة” الله بصعدون و بنزلون 


على ابن الانسان » . (arene sey‏ 
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« فلا دحل موسی إلى خيمة الاجتماع لیتکلم 
معه كان يسمع الصوت یکلمه من على الفطاء 
الذی على تابوت الشهادة بين الکرو بين 
فكلمه» (عدد ۷ : ۸۹) 
« ول يَقُم بَلڈ نبی فى إسرائیل مثل موسی الذى 
عرفه الرب وجها لوجه » 
( تثنيه ire‏ ۱۰) 

» فنزل اق عمود سحاب ووقف فى باب 
الخيمة ودعا هارون ومرم فخرجا کلاهما . فقال 
اسمما کلامی و كان سكوف ارت 
فبالرژ يا آستعلن له فى الم أكلمه lily,‏ 
ہی وت 

.ا إل فم وعِيّاناً أتكلم معه لابالألغاز, 
i‏ وه ات ين . فلماذا لاتخشیان أن تتكلما 
SNS Ca de‏ 
و بقول الله فى القرآن الکرم : 
« یا آبها الَّذِينَ Y LAT‏ تکونوا كَالَذِينَ ذا 
موی hs‏ یا قالوا وَكَان عند الله 


وحیها » 
۱ ( الأحزاب الآية 34 ) 


تا ۰۳/۸۶ 


ورسلا قد قَصَضتَاهُم Mle‏ لك من قبل Bs...‏ 
الله موی ISS‏ ت0 


إِلَيْكَ رنه پیلیه SIG‏ ها دون و کفی 


باللّه « شهیدًا» . 
( النساء الآيات Cyan ۱٦۹۲‏ 


UT ab «‏ الله و شلوا Hob‏ بالحق وانك لین 
اننزتیین. bs‏ ال has‏ بطم على 
تغض ينهم من کلم الله رف reat‏ 255 
AT‏ يتى Bl‏ تیم SEN‏ وبا بروج 
الْقُدُس » (البقرة آیتی ٥٥٢‏ ۲۵۳) 
relly»‏ بل رب انعالمین. نركب الزن 
لین عَلَى قلبك SK‏ ین gD‏ ین . 
بیان عرّبی AED. ot‏ زر لین 
il‏ نكن Tet‏ ان als se‏ 
اسراییل » . 
( الشعراء SLY‏ ۱۹۷۰-۱۹۲ ) 
Lag «‏ گان لَِمَر أن 4 الله إلا 5 آزین 
وَرَاء جاب يزيل رَسُولاً Gad‏ باذنه ما 
ياء Up‏ عیی حَکِیم . وَكَذَلِكَ SH gt‏ 
وما Gals‏ ما LENG ges‏ وَل 
SLY‏ ولکس the‏ وا تھیی به من AS‏ 
ین جبادنا Mond Uy‏ صراط ُشتقيم . 
صراط اللّه الَّذِى لَه مَافى المُمَواتِ وَمَا فى 


م درجات 


way‏ ألا ال الله تصیر الاموژ» 
( الشوری الایات ‏ 8۳-۵۱ ) 


یصعدون و ینزلون على ابن الانسان » 
(oy : ۱ bey bel) .‏ 
۱ آما یسوع فرجع من الأردن ممتلا من الروح 
القدس » (لوقا 4 : ۱ 
« شم تركه ابلیس . وذا ملائکه قد جاعت 
فصارت تخدمه» (متی 4 : CVV‏ 
« أجابهم یسوع وقال تعلیمی لیس لى بل للذى 
آرسلنی OL.‏ شاء أحد أن يعمل شرےہ یعرف 
plac!‏ هل هومن الله أم أنکلم أنا من نفسی. 
| من یتکلم من نفسه يطلب مجد نفسه . وأما من 
` يطلب محد الذی أرسله فهو صادق ولیس فيه 
ظلم» (یوحنا ۷: ١۱س‏ ۱۸) 
« قال هم یسوع لو کم أولاد ابراهم لکنم 
, تعملون آعمال ابراهم ولکنکم تطلبون أن 
تقتلونی وأنا انسان قد کلمکم باحق الذی 
سمعه من الله ) (یوحنا ۸: ۳۹ء 1۰) 
« فقال شم يسيع لو کان الله أباكم لکنم 
| محبوننی لانی خرجت من قبل الله وأتيت . لأنى 
لم آت من نفسى بل ذاك آرسلنی » . 
bey (‏ ۸ : ۲ ) 
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« وکتب موسی هذه التوراة وسلّمها للكهنة بنی 
لاوی حاملی تابوت عهد الرب وجحمیع شیوخ 
اسرائیل » (تثنية ۳۱: )٩‏ 

« فعندما [AT‏ موسی کتابة هذه التوراة فى 
کتاب إلى تمامها . آمر موسی اللاو يبن حاملی 
تابوث عهد الرب BE‏ خذوا كتاب التوراة هذا 
رشح انب ثارت هد ار المكم لمكن 
هناك شاهدا علیکم » . 

( تثنية ۵-۲۰۳۲ ۲۹) 

ضياع التوراة ٹم العثور عليه ثم ضباعها 

« وعند إخراجهم الفضة المدخلة إلى بيت الرب 
وجد GL‏ الكاهن سفر شر يعة الرب بيد 
موسی» (أخبار الأيام الثانى ۳4: لا 

» وأخرقوا بيت الله وهدموا سور أورشليم وأحرقوا 


جميع قصورها بالنار وأهلكوا جميع آنيتها or]‏ 
وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل» 
( أخبار الأيام الثانى ۳۹ : ۱۹ء ۲۰) 


اعادة تدوين التوراة عام 4۰۰ ق.م. 


« سرقت من أرض العبرانيين » . 

( تكوين 4۰ : ۱۰) 
« قالوا من ارض کنعان » ( تکوین ٤؛‏ : CV‏ 
« وسکن یعقوب فى آرض غر بة أبيه فى أرض 


۱ کنعان » . ( تکوین ۱:۳۷) 


«فات هناك موسی عبد الرب فى أرض مُواب 
حسب قول الرب . ودفنه فى الجواء فى أرض 


موآب مقابل بيت فغور وم يعرف إنسان قبره إلى 


هذا اليوم » ( تثنية 4 ۳: ۵ 5) 


٤‏ قانونية الکتب القدسة 
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وت اكات اع تب لما 
ده من الکتاب لیم علیہ َك يتم 
بت ال وش hl‏ ھٹا جا يز 
الق لكل che‏ منکم یرعة تبنهاجا ولزشاء , 
له َجَعَلكُمْ اه Biot‏ ولكن يوم ف ت 
نا فا تر وا ارات إلى ال ترجفکم 
۱ ی میک ؛ ASU las‏ فيه تون ols.‏ 
اشکم ببتهم با رك الله لا تيغ Beil‏ 
وَاحْدَرْهُم أن يَفْعِبُوكَ عن بغض تا ان الله 
ob Bh‏ توا الم انم بر یڈ الله أن بيهم 
Gate‏ ذُنُو بهم وان J GS‏ الئاس لَفَاسِفُونَ» 
(المائدة آیتی ۰4۸ 44( 
« أقلاً 555 Tall Gy‏ و OW‏ مِنْ عند غَبْر 


الله لَوَجَدُوا فيه اخیلاقا (Wat‏ 


( النساء آیة 85 ). 
Ul »‏ تشه ترا 5541 Gly‏ له لَحَافِظُونَ » . 

( ا حجرآیة ۹) 
القرآن الكريم العجزة الخالدة 
القرآن الکرم يتحدى الإنس وا جن على أن يأتوا 
fee — ١‏ هذا القرآت ( الاسراء آية CAA‏ 
۲- بعشر سور مثله (هود آية ۱۳) 
۳- بسورة مثله ( يونس OLY‏ ۳۷ ۔۔ 6" ) 
؛ ( البقرة آیتی ۰۲۳ CVE‏ 


or 


نصوص من الانجیل 


« إذ كان کشیرون قد أخذوا بتألیف قصة فى 
الأمور التيقنة عندنا. كا سلّمها إلينا الذين 
كانوا منذ البدء معاينين وخڈاما للكلمة . رأيت 
أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شىء من الأول 


بتدقيق أن أكتب على التوالى إليك أا العز یز 


ثاوفيلس . لتعرف صحة الكلام الذى عُلّمت 
به» (انجيل لوقا ۱: ۱ )٤‏ 
« وايات أخر کثيرة صنع یسوع قدّام تلامیذه ۸ 
تکتب فى هذا OLS‏ وأمّا هذه فقد کتبت 
لشومنوا أن یسوع هو السیح ابن الله ولکی تکون 
لکم إذا آمنتم حياة باسمه» 

) يوحنا ° 


بولس و بسوع السیح 


سر اللہ الذى آفرزنی من سطن أمى 
ودعانی بنعمته . أن يُعلن Baal‏ لأبشر به بين 
الأمم» (غلاطية ۱: ۱5) «صعدت موجب 
إعلان وعرضت علہم الانجيل الذى أكرز به 
بین الأمم ولككن بالانفراد على العتبر ين » 
(غلاطيه ۲: ۲) Olin‏ الذى عمل ف بطرس 
لرسالة الختان عمل في أيضا للأمم . فإذ علم 
بالشعمة المعطاة لی يعقوب وصفا و يوحنا 
المعتبرون أنهم أعمدة أعطونى و برنابا بن 
الشركة لنكون نحن للأمم وأما هم فللختان» . 
(غلاطية ۲: ۰۸ )٩‏ 


(TI ۰ 


» ولک تل 
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0 جزاء الامان وطاعة الله a» ٠.‏ ذلك اليوم قطع الرب مع أبرام ميثاقاً 

» أرض الميعاد » ا " قائلا. لنسلك اعطی هذه الارض من ہر مصر 
إلى النهر الكبير نهر الفرات » 

( تكوين ۱۵ : ۱۸) 


٦‏ حیثیات تور يث الأرض | « فتحفظون جمیع فرائضى وجميع أحكامى 
وتعملونها لكى لاتقذفكم الأرض التى أنا آت 
بكم إلها لتسكنوا فها . ولاتسلكون فى رسوم 
الشعوب الذين أنا طاردهم من أمامكم . لأنہم 
قد فعلوا كل هذه فکرهتهم . وقلت لكم ترئون 

al‏ أرضهم وأنا أعطيكم إياها لترثوها أرضا 

تفیض لبناً وعسلاً. آنا الرب إفکم الذی 

ميزكم من الشعوب » 

)۲٤ ۲۲:۲۰ Op لاو‎ ( ۱ 


of 
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« من ذلك الزمان ابتد يسوع یکرز و يقول 7 etl ig‏ و قیفوت Bal‏ ویک 
تو ہوا لأنه قد اقترب ملکوت السموات » , . رزفتاهم َو re‏ ٹون با Jl az!‏ 
( متی ٤‏ : ۱۷) وما ات ین مك و بالآخرة هُمْ بو » 


ج7 جاء يسوع إلى ا رر ان ملکوت ٠‏ | (:البقرة آیتی ۰۳ ۹61 
IG, aga‏ کیان OUI‏ وات کرت ٣٢‏ 
الله . فتو بوا وآمنوا بالانجیل » . 
( مرقس ۱ : ۰۱6 ۱۵) 
« ولا سأله الفر یسیون متی یأتی ملکوت الله 
آجابیم وقال SLY‏ ملکوت الله مراقبة . 
ولايقولون هوذا هاهنا آوهوذا هناك OY‏ 
ها ملکوت الله داخلکم » . 
( لوقا ۱۷ : ۰۲۰ ۲۱) 
« فلا Lit‏ على صلاحکم . لأن لیس ملکوت 
الله أكلا وشربا. بل هوبر وسلام وفرح فی 
الروح القدس » . 
) رومیه CAV ء۱٦ : ١٤١‏ 
ANGE >‏ الین ایض Sy aS‏ 
. الا زض وتخار EAGLES SING‏ 
« ومن بطن آمه متلیء من الروح القدس . | EG ULE‏ الْحُشتى علی بیی إِمْرَئیلَ با 
ویرد کشیر ین من بنی اسرائيل إلى الرب | صَبَرُوا ومن OT‏ يَضتع ول وه وتا 
إلاههم و يتقدم آمامه بروح ایلیا وقوته ليرد  . Cb BIT‏ . 
قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاه إلى فكر الأبرار ( الأعراف “(Orval‏ 
اك سور وت » TAG‏ يى إِسْرَئِيلَ الكتاب Kells‏ 
OV‏ | وم ورزفتاهم ین BL ct‏ علی 
» هذا یکون عظبا وابن العلی يدعي وط | العالیین» . 
الرب الاله کرسی داود آبیه . وملك على بيت 
يعقوبٌ إلى الأبد ولایکون SU‏ نهاية » . 
( لوقا ١‏ : ۰۳۲ ۳۳) 
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۷ الوعد والوعید ' | « فاحفظوا کل الوصایا التى Ul‏ أوصيكم بها 
1 الیوم لكى تتشددوا وتدخلوا وتمتلکوا الأرض 
التى gil‏ عابرون إليها اقتلکوها . ولكى تطیلوا 
| الأيام على الأرض التى أقسم الرب لآبائكم أن | 
" يعطيها لهم ولنسلهم أرض تفيض لبناً وعسلاً. 
oY‏ الأرض التى أنت داخل إليها لكى تمتلكها أ 
: ليست مثل أرض مصر التى خرجت منها حيث 
کنت تزرع زرعك وتسقیه برجلك كبستان 
يقول. بل الأرض التی al‏ عابرون إليها SI‏ 
تمتلکوها هی أرض جبال و بقاع . من مطر 
السیاء تشرب ماء . ارض یعتنی بها الرب إهك . 
عينا الرب Gale LA!‏ داما من أول السنة إلى 
آخرها » 
( تثنية ۱۱ :۰ ۱۲-۸ ) 
« ولئلا تقول فى قلبك قوتی وقدرة یدی 
اصطنعت لی هذه الثروة . بل اذ کر الرب إهك 
أنه هو الذی يعطيك قوة لاصطناع الثروة لکی 
يفى بعهدهالذى أقسم لابائك کا فى هذا 
الیوم . وان نسيت الرب WA!‏ وذهبت وراء آهة 
أخرى وعبدتها وسجدت لها أشهد عليكم اليوم 
أنكم تبيدون لامحالة . كالشعوب الذين یدهم 
الرب من أمامكم كذلك تبيدون لأجل أنكم ۸ 
تسمعوا لقول الرب إلهكم » 
( تثنية ۸ : ۲۰-۱۷) 
« فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك 
هذه الأرض الجيدة لمتلكها لأنك شعب صلب 
الرقبة » (تثنية )١ :٩‏ 


۹ 
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» ( ود د اښتلی إثراهیم 1 به بكَلِمَات فَأَتمَهُنَ قال 
نی dels‏ لاس إِمَامًا oe‏ من در بی 06 
لأتَتَال age‏ الظالمی» (البقرة آية 4؟١)‏ 
LES «‏ آشکلت من در یی بواد S35‏ 
زع نة det‏ المحرم رَ را کا مرا الصلاة 
فاخعل أَفْيْدَةٌ & eh si el‏ وَاززهُم 
Ga‏ اماب ت للم OBES‏ ر ہنا تم ما 
یی وتان زا ی على الله ین یه 
فی الأنض ولا السّمَاءٍ. الْحَمْدُ له oil‏ 


وب لی عل الْكِبَرِإِسْمَاعِيلَ واشحاق إِنَّ رَبَى 
لَسَمِيعٌ CHEM‏ (ابراهم 
» اقا SOS‏ از ور ون 35 EU‏ 
awl‏ یر Gale‏ الصَّالِحُون » . 

) الأنبياء آیة ۱۰ ¢. 


الآيات ۳۷ ۳۹). 


« وَوَهْيْتَا ا له (شحاق و یوب thes 855 tut‏ 
صالحین وَجَعَلْتَاهُ هُمْ أَئْمَةَيَهْدُون بأئرنا و او 
J 2‏ تم اس Rosin‏ 


۶ 
وکانوا تا عابدین » ( الأنبياء آیتی ۷۲ء ۷۳). 


« وکان لا أكمل سلیمان بناء بيت الرب 


و بیت اللك وکل مرغوب سلیمان الذى سرن 
يعمل أن الرب تراءى لسلیمان ثانية کیا تراعی 
له فى جبعون وقال له الرب قد سمعت صلا تك 
وتضرعاتك الذى تضرعت به أمامى . قدست 
هذا البيت الذى بنيته لأجل وضع اسمى فيه 
إلى الأبد وتكون عینای وقلبى هناك كل 
oe‏ وأنت ت ان سلکت gle‏ . سلك داود 
ماأوصيتك وحفظت فرائضی 02 فانی 
۵ کرسی ملکك على اسرائیل إلى الأبد کا 
کلمت داود أباك قائلا pad Y‏ لك رجل من 
کرسی |سرائیل . إن كنع تدقلبون gil‏ أو 
ابناژکم من ورائی ولا حفظون وصایای 
فرائضی التی جعلتها آمامکم بل تذهبون 
وتعبدون UT‏ أخرى وتسجدون ها . فإنى أقطع 
إسرائيل عن وجه الأرض التى أعطيتهم إياها . 
والبیت الذى قدسته لاسمى أنفيه من أمامى 
و يكون إسرائيل مثلا وهزأة فى جميع الشعوب . 
وهذا البيت يكون عبرة کل من یر عليه یتعجب 
وَيَضْشْرٌ و یقولون لماذا عمل الرب هکذا لهذه 
الأرض وهذا البیت . فيقولون من أجل أنهم ترکوا 
الرب |شهم الذى اخرج اباءهم من.أرض مصر 
وتمسكوا بالمة آخری وسحدوا ها وعبدوها لذلك 
جلب الرب علیہم كل هذا الشر» . 


( الملوك الأول ١ : ٩‏ و) 
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ae 


نصوص من التوراة 


« وكان فى زمان شيخوخة سليمان أن نساءه 
أملن قلبه وراء آهة أخرى dy‏ يكن قلبه كاملا 
مع الرب ad‏ كقلب داود أبيه. فذهب سليمان 
وراء عشتورث إلاهة الصيدونيين وملكوم رجس 
| العمونيين. وعمل سليمان الشر فی عينى الرب 
ا وم یتبم الرب تماما كداود أبيه حينئة بنى 
سلیمان مرتفعة لكموش رحس الوآبیین على . 
الجبل الذى تجاه أورشلم ولولك رجس بنى . 
عمون. وهكذا فعل لجميع نساءه الغر يبات 
اللواتى كن يوقدن و يذبحن لاهتهن . فغضب 
الرب على سليمان.... فقال الرب لسليمان 
من أجل أن ذلك عندك ول تحفظ عهدى 
وفرائضی التى أوصيتك بها فإنى أمزق الملكة 
عنك تمز يقا وأعطيها لعبدك » 

(yy Sty) اللوك الأول‎ ( 


« وتركوا میم وصايا الرب إلههم وعملوا 
لأنفسهم مسبوكات عجلن وعملوا سوارى 
وسجدوا لجميع جند السماء وعبدوا البعل . 
وعسّروا بنیہم و بناتهم فى النار وعرفوا عرافه 
وتفاءلوا و باعوا آنفسهم لعمل الشر فى عينى 
الرب لاغاظته فغضب الرب جدا على اسرائیل 
ونخاهم من أمامه ولم يبق إلا سبط يهوذا وحده. 
ويهوذا أيضا لم يحفظوا وصايا الرب |مهم بل 


: سلكوا فى فرائض اسرائیل التى عملوها . فرذل 


الرب كل نسل اسرائیل 


۸ - الانقلاب والارتداد 
(۱) ملکة سلیمان 
من ١١ ple‏ ماقم ۹۷۵ ق .م. 


satiety y 
من عام ۵ .¢-— ۷۲۱ ق م.‎ 
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« ايتا الصَراط get‏ الْمُسْتَقِيم . صراظ Spal‏ 
أَنْمَث rele‏ غَیْر الْمَعْصُوبِ له و 


الضالین». 


( الفاتحة آیتی 5 , ۷) 
« بابیی poet 1,355 deb!‏ التی ]2 نععت 


' عَلَيِكُمْ وَأَوْقُوا بعهیی او هد کم وا 


mre sit 


( البقرة آية (f‏ 
« یابیی إشرائيل اذْكُرُوا sts‏ الى ST‏ 


tes‏ کم وأتى ELS‏ عَلَى العالیین وا يوا 
لآ تجزى نفس عَن نفس شيا ولا بل مِئهَا 
اه AES Sy‏ نا عذل اھ ghia‏ 
tae‏ 
« سل بَيِى ا آنیتاشم ین یه fm‏ 
وه بل یَثمة الله ِن بش تا Saks‏ 5 الله 
000 آیة ۲۱۱). 


« وَلَقَد EST‏ بَنى |سرائیل Sly SESS‏ 
ال وَرَرَفَْاهُمْ ین pals SUN‏ عَلَى 
الْعَالَمِينَ . وآنیتاهم OS‏ من Ub AMI‏ 
اعْعَلَتوا إلا ین بعد ما جاعهم لیم بهم 
إن رَبك یی AS‏ ی al‏ فيا كانوا فيه 
يكيو نَم تاك لی AM Ge‏ 
قاتبغها وت تبغ أهوّاء الَذِينَ لأَيَْلَمُونَ » . 


( الجاثية الآيات ۱٩‏ : ۱۸) 


4 


نصوص من الانجيل والأنبياء 


» بغضت کرهت أعيادكم 07 ۹ 
. انی إذا قدمتم لی محرقاتکم 
تقدماتكم لا أرتضى وذبائح السلامة من 
وی می أبعد عنى ضجة 
أغانيك ونغمة ربابك لا أسمع ولیجر الحق 
كالمياه والبر كبر دام هل قدمتم لی ذبائح 
وتقدمات فى البرية أربعين سنة يابيت 
اسرائیل. بل حملتم خيمة ملکُونکم وتمثال 
أصنامكم تم إهكم الذى صنعتم لنفوسكم . 
فأسبيكم إلى ماوراء دمشق قال الرب إله ا جنود 
اسمه » . 
) عاموس ٥‏ : ۲۷-۲۱ ) 
«بع أتقدّم إلى الرب وأنحنى للاله العلی . هل 
آنقدم محرقات بعجول أبناء سنة. هل یسر 
الرب بألوف الکباش بر بوات أنهارزيت هل 
أعطی بکری عن معصیتی ثمرة جسدی عن 
خطيه نفسى. قد أخبرك Yl‏ الانسان ما هو 
صالح وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق 
وب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك » 
( ميخا )۸-٦ :٦‏ 


« وفيا هو يقترب نظر إلى المدينة و بکی 
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نسل اسرائيل وأذهم ودفعهم ليد ناهين حتی 
طرحهم من أمامه » . 
( الملوك الثانی ۱۷ : Cys ١١‏ 


«حتی أن جميع رؤساء الكهنة والشعب 
اکٹروا الخيانة حسب کل رجاسات mY‏ 
ونخسوا بيت الرب الذى قڌسه فى ا 
فأرسل الرب إله آبائهم إلیہم عن يد رسله مبكرا 
ومرسلا لأنه شفق على شعبه وعلى مسکنه . 
فکانوا بهزآون برسل الله ورذلوا كلامه وتهاونوا 
بأنبيائه حتى ثار غضب الرب على شعبه حتی ۸ 
يكن شفاء . فأصعد علیہم ملك الكلدانيين فقتل 
حتاریسم بالسيف فى بيت مقدسهم . وم يشفق 
على فتی أو عذراء ولاعلی شيخ أو أشيب بل 
دفع ا جمیع ليده. وجميع آنية بيت الله الكبيرة 
والضغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن املك 
ورؤسائه أتى بهاجیعا إلى بابل وأحرقوا بيت 
الله وهدموا سور آورشلم وأحرقوا جمیع قصورها 


بالنار وأهلکوا جمیع آنیتها المينة . وسبی الذین 


بقوا من السیف إلى بابل فکانوا له ولبنیه عبیدا 
إلى أن ملكت مملكة فارس» . 


( أخبار الأيام الثانى 7٠١ 14 : ۳٩‏ ) 


© مملكة ہوذا 
(من عام ۹۷۵ ق. مس ١۸٦‏ ق.م.) 
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ee سض‎ ٦ 


» ولقَداتَيْتائوتی الْكِعَابَوَقَنّْْتَامِرْبَدِه 


بالرسلٍ USS‏ میتی ان مریم الات SUAS‏ 
بروج الس أَفَكُلْمَا جاء گم ر سول Ye‏ 


40k 


543 ی ا 4 اتب تم قمر Se‏ قر يما ا 


mite‏ . وَقَانُوا وتا عل op‏ لَعتُمْ الله 


pei‏ فقلبلاً ما يُؤمِنُونَ. وَلَمّا جَاءهُمْ کتاب 
ین عشد الله فضیق عا عه ci‏ قبل 
pas‏ یشتفیخون عَلَى Guill‏ گفروا UB‏ جاءشم ما 
fe‏ قروا به BIS‏ الله على الگافرین» 

(البقرة الآيات ۸۷ (AS‏ 
oes »‏ تر لن 2 si‏ 
ae ital‏ قالوا 7 sila‏ 0 
شین SLES‏ وا نهُم لا 5855 095 ٭ دا 
سيفوا percents J} Up‏ 
ین GAL‏ یا lise‏ م من الحو تقولون ربا ar‏ 

نامع aati‏ 
( المائدة آیتی ۸۲ء ۸۳). 


۱ 


. علها قائلا انك لوعلمت أنت أيضا حتی فى 
بومك هذا ما هو لسلامك . ولکن الآن قد احفی 
عن عينيك . فانه ستأتی أيام ويحيط بك أعداؤك 
مترسة و يُحدقون بك ويحاصرونك من كل 
جهة. وہدمونك و بنيك فيك ولا یترکون فيك 
حجرا على حجر لأنك لم تعرفى زمان افتقادك . 
ولا دخل اھیکل ابتدأ يخرج الذين كانوا يبيعون 
و یشترون فيه. قائلا هم مكتوب أن بیتی بيت 
الصلاة. وأنتم جعلتموه مغارة لصوص . وكان 
يعلم كل يوم فى امیکل وكان رؤساء الكهنة 
والكتبة مع وجوه الشعب یطلبون أن يهلكوه. وم 
يجدوا ما يفعلون لأن الشعب كله كان متعلقا به 
دسمع مله )) 

( لوقا ۱٩‏ 
Ley 7‏ سمع رؤساء الكهنة والفر یسیون أمثاله 
عرفوا أنه تكلم علہم . وإذ کانوا بطلبون أن 
بمسکوہ خافوا من ا جموع a‏ کان عندهم مثل 


نبی )» 


)1۸ ۰-۱ : 


) 15 4٩ : ۲۱ (متی‎ 


فى الجليل . لأنه م 


رد أن یتردد فی الیہودیة OY‏ الييود كانوا يطلبون 
أن بشتلوه )» ( بوحنا ۷ \( 


« وکان ن یسوع يتردد بعد هذا ٩‏ 
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۱ نصوص من التوراة 


« ا حجر الذی رفضه البناو ون قد صار رأس 
الزاوية . من قبل الرب كان هذا وهو عحیب 
فى أعیننا) ( مزمور ۱۱۸: ۰۲۲ ۲۳) 

« وف أيام هؤلاء الملوك یقم إله السموات ISLE‏ 
لن تنقرض أبدا ومَلِكُّها لايترك لشعب آخر 
وتسحق وتقضى كل هذه الممالك وهى تثبت 
إلى الأبد. لأنك رأيت أنه قد فطع حجر من 
جبل لا بيدين فسحق الحديد واللحاس والخزف 
والفضة والذهب . الله العظم قد عرّف ا ملك ما 


سیأتی بعد هذا . الم حق وتعبیره یفن » 


( دانیآل 16:۲ 10 ) 


من هوا حجر المرفوض ؟ 


» ورأت سارة ابن هاجر roll‏ ي ةالذى ولدته 
لإبراهم يمزح. فقالت لابراهم اطرد هذه 
الجار ية وابنها . OY‏ ابن هذه ا جار ية لايرث مع 
اببنی اسحاق.... وابن ا حار ية أيضا ساجعله 
أمة لأنه نسلك .... قومى احملى الغلام وشدی 
يدك به. لأنى سأجعله أمة عظيمة وفتح الله 
عینہا فأبصرت بر ماء. فذهبت وملات القربه 
ماء وسقت الغلام .... وسکن فى بر ية فاران» 

( تکوین ۲۱ : ۲۱-۹) 


اسرائیل إلى آمه سید ا خلق وسید الرسل.وخاتم " 
النبيين محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلم 


4 انتقال النبوة والكتاب وا ملك من بنی 


ا هه 


« قل UI‏ مالك ra gl‏ تى OL‏ مَنْ نَشَاء 
پت سا من تقاء ورن تاه ول من 


Cod عل کل شیء‎ SEL SSI Sat تشاء‎ ! 


) ۲ al عمران‎ JT) 
تامرو‎ tty شم حير اة احرج ت‎ : » 
35 بالل‎ ashy عن اکر‎ Sas کک‎ 
poe من هل الکتاب لَکَان خَيْرَالَهُم‎ 
0 Sari آن‎ . Seri الْمُوْمِلونَ وأ رم‎ 
١ بوتکم لاخبارئم ا‎ Sb دق وان‎ 
أن ما َُمُو نوا إلا‎ I agile تن . ضربت‎ 
ین لاس و بَاءوا بفضب‎ Joo all Ge on 
بان‎ aus ین الله 55 25 علنهم المكتة د‎ 
7 و یعون‎ alll SUL کانوا يَکْفُرُونَ‎ 
بما عَصَوًاوَكَانُوا يَعْتدُونَ»‎ GS حَق‎ 
)۱۱۲ ۱۱۰ عمران الآیات‎ oT) 
!! ,دود الفعل‎ 
حتی‎ Ca! الْيهُود ولا‎ See تَزضی‎ i» » 
oo فتى الله الى‎ EL تع‎ 
ین للم‎ Hale cil تفت أفواءهم غد‎ 
TT 
)۱۲۰ البقرة آية‎ ( ۱ 


(Yer: 


« فقال لهم يسوع آما قرأتم قط فى الكتب . 
الحجر الذى رفضه البناژون هو قد صار رأس 
الزاو ية. من قبل الرب کان هذا وهو عجیب 
فى أعيننا . لذلك أقول لکم إن ملکوت الله ینزع 
منكم و یعطی WY‏ تعمل أثماره . ومن سقط 
على هذا الحجر يترضض ومن سقط هوعلیه 
مسا (tf: et)‏ 
«لأنەلاممكن 1 نيهلك نبی خارجا عن أورشلم . 
ياأورشلم ياأورشلم ياقاتلة الأنبياء وراجة الرسلین 
إلها كم مرة أردت أن أجمع أولادك كا تجمع 
الدجاجة فراخها تحت جناحہا ولم تر يدوا . هوذا 
بيتكم يترك لكم خرابا » . 

( لوقا ۱۳ 


« ومتی ab‏ آورشلم محاطة بجیوش فحينئذ 
اعلموا أنه قد اقترب خرابها حينئذ ليرب الذين 
فى الہودیة إلى الجبال . والذين فى وسطها 
فلیفروا خارجا . والذین فى الکور فلا يدخلوها . 
لأن هذه أيام انتقام لیتم كل ما ھومکتوب .. 

و یقعون بفم السيف و يُسبون إلى جميع الامم .. 
وتکون أورشام مدوسه من الأمم حتى BS‏ 


أزمنة الأمم» (لوقا ۲۱: (ye 17١‏ 


http://kotob.has. it 


١‏ ( أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك 
وأجعل كلامى فى فه فيكلمهم بكل ماأوصيه 


به» (تثنية ۱۸: ۱۸) 


إخوتهم = أبناء عمومتہم ۱ 
« وأوص الشعب قائلا أنتم مارون بتخم 
|اخوتکم بنی عیسو السا کنین فى سعير» 

( تنية ۲ : ؛ ) 
مثلك = من سلالة اسماعيل 
« ول يقم بعد نبی فى اسرائيل مثل موسى الذی 


عرفه الرب وجهاً لوجه» (تثنية (vert‏ 
۲ - « جاء الرب من سیناء وأشرق هم من سعير 
Yous‏ من جبل فاران وأتى من ر بوات القدس 
وعن بمينه نار شر يعة لهم » . 

( تثنية ۳۳ : ۲) 
۳ « الله جاء من تيمان والقدوس من جبل 
فاران. سلاه. جلاله غظى السموات . والأرض 
امتلات مسن تسبیحه» (حبقوق ۳: ۳) 


Ass قومى استنیری لأنه قد حاء تور‎ « ٤ 
هاهی الظلمة تخطی‎ GN . عليك‎ dtl الرب‎ 
الأرض والظلام الدامس الأمم آما عليك فیشرق‎ 
الرب ومجده عليك يُرى . فتسير الأمم ف نورك‎ 
. » والملوك فى ضیاء اشراقك‎ 

(Cr س١‎ : ٩۰ اشعياء‎ ) 


/ 


Ab! تنبؤات عن النبی‎ - ٠ 
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Saal « »‏ يَعْبِعُونَ الول 2 الام ی sill‏ 
يجِدُونة تَكُْوبًا لدف ف aig‏ 
الانجیل .. .. قل ا با تاش ی رول الله 
کم جییا یی له مك السات aM‏ 
wy‏ إا هویخبی و يميت اموا at‏ و ورسوله 
orl‏ الا oil‏ ون ay?‏ وو sles‏ ابو 


کم تَهْتَدُونَ » 


( الأعراف آیتی ۰۱۵۷ ۱١۸‏ ) 


0 


VALS « |‏ برَسُول اتی مِنْ بی (IST‏ ۱ 
۰ الصف ut‏ 0( 

» ر دون لِبُظفئوا ور له با ولمم 

نوره ولو كرة الْكَافِرُونَ ہر وت ii,‏ 

بالهتی قدین الحق یره على الڈینِ كل 

» لمش ركُونَ‎ if 


عام 3 ۹( 
U‏ بالهّتی ودين Gal‏ 
کل وَكَقَى بالل شَهِيدًا . 


«هوائزی أ 1 1 رسوا 
ba‏ على الكبن م 
ا ر ال 


( الفتح آیتی ۲۸ء ۲۹ ) 
» ما كان محئ أبَا آحو ين رِجَالِكُمْ ولکن 
رَسُول الله وَحَاتَمَ لین و اف 
عَلِيماً » 


Vo 


~Cwe ۰ 


(Nt: 


« جاء يسوع إلى الجليل یکرز ببشارة ملکوت 
الله و یقول قد كمل الزمان واقترب ملکوت 
الله . فتو بوا وآمنوا بالانجیل) 

( مرقس ۱ 
« فبسألوه إذا ماذا . ایلیا أنت . فقال لست أنا , 
النبى أنت . فأجاب لا» , 


)۱۵ 6 ۰ 


)۱۲۱ :۱ bey) 


« الباراقلیط وجاءت بهذه العانی ( العزی» ‏ 


احامی , الشفيع » المحمدء ا حمود) «وأنا 
أطلب من الاب فیعطیکم معز یا آخر لمکث 
معکم إلى الأبد روح الج » 
١4 Loy )‏ 
« العزی الأول هویسوع السیح » 


» وإن أخطأ أحد فلنا شفیع عند الاب یسوع السیح 
البار» . 


( رسالة یوحنا الأولى ۲ : ۱) 


« ومتی حاء العزی الذی سارسله آنا الیکم من 
الاب روح الحق الذی من عند الاب ینبثق فهو : 


یشهد لی » . 


Cra: ۱۵ یوحنا‎ ( 


« إن لی آمور كشيرة آیضا لأقول لکم ولکن ٠‏ 


لاتستطیمون أن تحتملوا الآن. وأما متی حاء 
ذاك روح ا حمق فهویرشد کم إلى جميع الحق لأنه 


لایتکلم من نفسه بل کل مایسمع يتكلم به ' 


ویخب رکم بأمورآتیة, ذاك عحدنی» 


١١ يوحنا‎ ( 
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سکن الا رال صلی ر poet‏ 


1 
5 إن الله جت حکمتہ شاء تکیل موضيع ( التصوص تتكلم ) أن نی أحد 
ميدى بنسخه مصورة عن کتاب ( العقائد الوثنية فى الدیانة النصرانية ) تألیف 

الأستاف محمد طاهر التیر عام ۱۹۲4 / تصو یر دار الکتب wall‏ ر به واطلعت 
علپا ووجدتها شا وافية وقد نيج فيه تہج قرآنيً لقوله سبحانه « ول الا BT‏ 
الکتاب إلا BUS‏ هی Stl‏ فضلاً عن نویه الطيبة بدعوة أهل الکتاب إلى 
الإسلام بالحكة لقوله سبحانه « أذ دع إلى مبیل EBS‏ بالحِكْمَةٍ وَالْمَوعِظة ood!‏ 
وَجَادِْهُم بالتى ھی «gael‏ ۱ کت 


5 وحاء ق مقدمة هذا الکتاب أنه غارغرة على الإسلام لاطلاعه على کتب 
آلفها البشرون صد الدين الاسلامى » وعدد بعضاً من هذه الکتب مثل : 
المداية (أربع حلدات) البا کورة الشهية ¢ تنو ير الأفهام ف زیت سو 
میزان الحق , مصباح ال هدى إلى سر الفداء » البرهان الجليل فى صحة ة الأناجيل ء 
دعوة المسلمين إلى مطالعة الکتاب القدس امن . ... الخ . وعدا ا حلاتِ وعلى 
الأخص حله العام الاسلامی الانکلیز ية اممتلئة ط عنا وافتراءا على الاسلام: 
والمسلمين . 


والحق آقول مع ان هذه الکتب مصادرة قانونا إلا أن كليةاللاهوت الانجيلية 
المشيد ية التی تخرحت منہا عام ۱۹:۸ تضم هذه ا حموعة رغم مصادرتہا واعتقدان 
کلیات اللاهوت نظيرها الارثوذ كسية والكاثوليكية تحوى مكتباتها هذه الكتب. 


۷ 


http://kotob.has. it 


وأكثر لاطمئنانهم أُنہم لايخضعون للدولة ولا لرقابة وزارة التر بية والتعليم على 
الاطلاق . ۱ 
هذ رقو ر ل الاو ید الأخيرة بلبنان کتاب فى أر بع أجزاء تحت موضوع 
( دروس قرآنية) باسم مستعار حداد وتصدى له الأستاذ الجليل محمد عزه دروزة 
فى كتابه ( المبشرون والقرآن الکرم ) وكتاب آخر ( المسيح فى الفكر الاسلامى 
الحديث فى المسيحية ) تأليف الأب الدكتور منير خوام . 
وتصدی الأستاذ محمد طاهر التنیری منذ عام ۱۹۲ عام ظهور کتابه 
( العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية ) تصدی لهم SLL‏ والقدرة على تذ کیرهم 
بالمصادر الأصلية لا آلت إليه دعوة المسيح عيسى من انہیار وانزلقات فى ديانات 
الخلاص المنتشرة وقتئذ وقبل مجمع نيقيه عام ۳۲۵ فتناول ديانات كونفوشيوس » 
وبوذاء وتاوو» وميثراء وزرادشت» وأزور يس » وديانات الإغر یق والرومان 
والمكسيك . عرضها عرضا مع مقابلتها بالنصرانية وانتهى إلى جدولة الکونفوشیوسیه 
والبوذية مع النصرانية ولیتد بر العقلاء ا حقائق التاریخیة والأ ٹر ية التی لار بب 
فيها . ولایبعد بعد ذلك آن یصبح من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه . 
وإنى وحدت هذا الجدول من صفحة ۱۸۹-۱4٩‏ من ألزم اللزومیات للباب 
الثالث وموضوعة ( النصوص تتكلم ) فاقتبست منها بتصرف لتكميل الرسالة وعلى 
الله قصد السبيل . 
ومن المراجع الأجنبية 


1- Doane; Bible Myths and Their Parallels in other Religion 
GEV داون ؛ خرافات التوراة ومامائلها فى الدیانات‎ 
2- Maurice; The History of Hindostan 
مور یس ۽ تار يخ الهند‎ 
3- Vishnu Purama (translated from Sans Krit) by. wilson 


فشنوبوراما ترحمة للانجلیز ية / و یلسن 


SA 
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و يليام ؛ اند wiliam ; Hinduism‏ -4 


5- Amberly ; Analysis of Religious Belief 
. الکونت امبرلی ؛ تحلیل العقائد الدينية‎ 
6- Hardy : The Legend, and Theories of the Buddhism 
هاردی ؛ خرافات البوذية‎ 


7- Bead ; The Romantic Legend of Saki Buddha from chinese 
Sans Krit 


بيل ؛ تاریخ بوذا 


8- Muller ; History of ancient Sans krit Literature 
مولر ؛ تار يخ آداب اللغة السنسکر يتية القدمة‎ 
. و باسم الله نبدأ بعرض التصوص لتبصير ذوی البصاثر‎ 
ومن القضایا التى عالجها الأستاذ محمد طاهر التدير فى کتابه المذكور:‎ 


۲۵ ء۲٢ الثالوث المقدس من صفحه‎ ١ 
۸۵ —AY مرم العذراء والدة الإله من صفحه‎ -۲٢ 


۳ ملكة السموات من صفحة ۸۵ء ۸٦‏ . 


۹ 
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۱- الثالوث القدس 


قال العلامة دوان فى کتابه « خرافات التوراة ومامانلها فى الدیانات الأخری 


« البوذيون الذين هم أكثر سكان الصین والیابان يعبدون LW‏ مثلث الأقانم 
يسمونه «فو» ومتی ودوا ذكر هذا الثالوث القدس يقولون الثالوث النقى «فو» 
و يصورونه فى هياكلهم بشكل الأصنام التى وجدت ف اهند و یقولون أيضا فو 
واحد لکنه ذو ثلاتة آشکال و بوحد نی أحد العابد اختصة ببوتالا یق منشور یا 
تمثال فومثلث الأقانم وقال مثله العلامة دافيس فى کتابه الصینیون Davis:‏ 
The Chinese‏ صفحة ۱۰۱ء ۱۰۲ من ا جلد الثانی . 

وقال الستر فابرفی کتابه ( أصل عبادة الأوتان ) 


Faber ; Origin of Heathen Idolatry 


باربع سنین وستمائةء یدعون « شيعة تاو و»(۱) و یعبدون إها مثلث الأقانم » 
وأساس plas‏ فلسفته اللاهوتية أن تاو و وهو العقل الأبدى انبثق منه واحد ومن 


Taoism ) ویدعی الذهب الدینی فى الصين ( الطاو ية‎ )١( 


http://kotob.has. it 


هذا الواحد انبثق ثان ومن الثانى انبثق ثالث ومن هذه الغلا ثه صدر کل شی۶ 
وهذا القول بالتوليد. 
GRIN,‏ آدهش العلامة مور یس oy Maurice‏ قائلة وئنی ۹۹۹ 


ووجه الدهشة والاستغراب أنه فى عام ۸٦۹‏ |نعقد مجمع مسکونی مدینة 
القسطنطينية لبحث مسألة الأسقف فوسیوس التی تقول بأن الروح القدس منبثق 
من الأب . وقد قرر ent‏ أن الروح القدس منبثق من الأب والابن كا ررعزل 
الأسقف فوسیوس وحرمانه واعتباره هرطوقیا . وتمضی عشر سنوات وق عام ۸۷۹ 
ينعقد همم مدینة القسطنطينية و يعود الاسقف فوسیوس إليها و يقررهذا المجمع 
بطلان قرارات جمع القسطنطينية عام ۸۹۹ وقرر أن الروح القدس منبثق من 
OY‏ وانشقت کنيسة القسطنطينية م الکنيسة الارئوذ کسية ومن ثم أصبحت 
الكنيسة کنیستین الروم الارثوذ کس فى الشرق ( القسطنطينية ) والروم الکائوليك 
3 الغرب (ر وما) . ۱ 
وقد جاء فى الکتب الدينية الصينية أن أصل کل شىء واحد وهذا الواحد هو 
أصل الوحود اضطر إلى ايجاد OU‏ والأول والشانی انبثق منما ثالث ومن هذه 
الثلاثة صدر كل شىء . 


والصر يون القدماء کانوا يعبدون ما مثلث الأقانيم قال العلامة بونويك فى 
كتابه « اعتقاد الصر يبن » صفحة ٠٠٤‏ 


Bonwick - Egyptien Belief and Modern Thought 


« وأغرب عقيدة fe‏ انتشارها فى ديانة الصر پین ( الوثنيين القدماء ) هی قوهم , 
بلاهوت الكلمة . وأن کل شىء صار بواسطتها وأنها ( أى الكلمة ) منبثقة من 
الله » وأا الله وکان أفلاطون الفيلسوف الاغر یقی عارفا بهذه العقيدة الوثنية 
وكذلك آرسطو وغیرهما وکان ذلك قبل التار يخ السیحی بسنین وم نکن نعلم أن 
الکلدانین والمصر ین یقولون هذا القول و یعتقدون هذا الاعتقاد إلا فى هذه 
الأيام » . 

۷۱ 
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۲ مرم العذ راء والدة الاله 


Lely‏ قول النصارى عن مرم العذراء أا والدة الاله مثل والدات BBY)‏ عند 
الوشنيين فهو أشهر من نارعل علم حتی آنهم ینشدون الأناشيد تعظیا ها 
و یتضرعون إلا فى أيام حصوصة یسمونها « الأيام ا مرمیة » و یلقبونها « ملكة 
السماء , ووالدة الاله المتلئة نعمة وصاحبة ا جد على الأرض وف السهاء » 
وماشاکل ذلك من أوصاف التعظم والتأليه وجاء فى إنجیل لوقا الاصحاح الأول 
والعدد الشامن والعشر ین « فدخل إلا اللاك ( جبرائيل ) وقال سلام لك أيتها 
النعم 70ھ الفا وان ell‏ التوعة 
الكاثوليكية « فلا دخل إلا الملاك قال السلام عليك یا ممتلئة نعمة الرب معك 
مباركة أنت ق النساء » وقد صار القول بأنها والدة الإله فى حمع آفسس سنة 
۱ بعد السیح . 

قال دوان فى کتابه اذ کور من صفحة ۳۳۸-۳۳۰ ما ملخصه : 

« كا ند عند الوثنيين والدات UW‏ یعظمونہم و یلقبونهم OWL‏ القجید 
والتفخم كذلك ad‏ عند التصاری والدة JU‏ يعظموتها و یلقبونها OWL‏ التی 
يلقب الوثنيون والدات اهنم » يؤكد ذلك الرسوم التی یصورونہا بها وهی حتضنه 
ولدها السیح فإنها مثل الرسوم التى یصور الوثنيون بها والدات آفتهم تماما » . 

وقد مربك طائفة من هذه الرسوم يمكنك أن تقابلها با هو موجود OW‏ عند 
النصارى من الصور والقاثيل مع ملاحظة تلك القرون الطويلة التى كانت بين 
asl‏ الوئنین کبوذا وكرشنة وغیرهما و بین st‏ السیح إله Salas!‏ » وأيضا فان 
الصینیر بضعون صورة الاله « شینمو» افهم ف أحسن محل من البیت ومحللونا 
بغطاء من ا حر ير كما یفعل أكثر التصاری بصورة العذراء مرم . و يبنون اهيا کل 


على اسمها مثل « هیکل ( والدة الاله ) متسوبو» IS‏ یبنی النصاری کنائسهم 
مثل « كنيسة السيدة» و« کنیسة العذراء » . 


وکان الصر يون القدماء یلقبون والدة الا له pl‏ يبس أو وآلدة ا حلص حورس 
بأسماء عديدة منها (السيدة) و(ملكة السماء ) و( نجمة البحر) و( والدة الاله) 


۷۲ 
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و( الشفيعة) و( العذراء) ... الخ و يصور ونها واقفة عل الهلال حيط بها عشرةنجوم 
کما یصور النصارى مرم العذراء واففة على الملال بحیط بها ائنتا عشرة نجمة . غر 
أن تصویر الوشنيين الوالدات افتہم بهذا الشکل سابق لتصو ير النصارى رم 


العذراء Oo‏ عديدة فتدبر ! ! 


قال القدیس أبيفانوس بخصوص عبادة الصر ین للعذراء ا مذ كورة والدة الإله 
أنه «لار یب قد جائهم وحی منذ القديم عن العذراءوحبلها » . 

قال بونويك Bon wick‏ فى كتابه ا مذ کور فى صفحة ۱۳ « لقد جاء فى" 
کتاب للنصارى قديم العهد اسمه « سفر آخبار الأسكندر ية » مانصه « انظروا 
كيف مشل الصر يون ولادة العذراء ثم ولادة Yul‏ ¢ وهذا عين مايقوله النصاری 
بخصوص ولادة السیح مع ان الحين بين القصتين مدید جدا » . 


وعید دخول السیح إلى امیکل وتطھیر العذراء الذى يقع فى ۲ شباط من کل 
سنة هومن أصل مصری فقد کان الصر يون يعيّدون إجلالاً وتعظيماً للعذراء 
نايت dy‏ ذات الیوم يعيد النصارى هذا العید . ۱ 

وأهالى بابل وأشور عبدوا عذراء زعموا أنها والدة إله وصوروها وعلی يدها 
ولدها الاله کا هی ا حال عند التصاری تماما واسم هذه العذراء «میلیتا » واسم 
ابا احلص «تموز» و يلقب بالوسیط وا خلص وکان یوجد فى جز يرة قبرص : 
هیکل اسمه « هیکل العذراء میلیتا » وه و أعظم ایا کل التی كانت فى عصر 
اليونانيين OL]‏ جدھم . 


٣۳‏ ملكة السموات 
وقد ولج الهود أيضا ى جج بحار الوثنيه حتى أنهم عبدوا الشمس والقمر 
لس مع إن رر تابي عن ای سی او (r: WV) gal‏ 


وقدموا من الانسان ذبیحة 2 وقر باناً لأحد تلك الآلهة وكذلك ت - تنہی الشر يعة عن 
تقدم الأبناء قرابين AW‏ (تثنیة ۱۸ : ۹ )١4‏ وما عبدوہ عذراء دعوها « ملكة 


۷۳ 
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السیاء » IS‏ جاء فى سفر إرميا الإصحاح 44 من عدد ٦۔ yy‏ قالت الود إلى 
ارمیا « إننا لانسمع لك الكلمة التى كلمتنا بها باسم الرب . بل ستعمل کل آمر 
خرج من قدا قنبخر ےرت ونسکب فا سکاقب کب سو واباقا 
وملوکنا وروساژنا فى أرض يهوذا وف شوارع آورشلیم فشبعنا خبزا وکنا بخير و نر 
شرا . ولکن من حين كففنا عن التبخیر للكة السموات وسکب سکائب ها 
احتجنا إلى كل وفنینا بالسیف وا وع . وإذا کنا نبخر لملكة السموات ونسکب 
ها سکائب فهل بدون رجالنا كنا نضع لها کعکا لنعبدها ونسکب ها 
السکائب » (ارمیا .)١9--1١5: ٤٤‏ 

وما حاء عن ولادة « مرها » والدة الاله یاخوص عند الرومانین یشابه تمام 
المشابهة ماجاء فى إنجیل متی الاصحاح الأول من عدد VA‏ إلى ۲۵.وقد فسر 
القديس جيروم اسم «مرها» باسم « مرم » وكانوا یلقبونہا « الهة البحر» 
و يلقبون مرم والدة المسيح الآن « نجمة البحر» . 

وكان اليونانيون يدعون والدة الاله العذراء (جولو) ( ملكة السیاء ) و يعبدونها 
معتقدین انها حارسة النساء من ا مهد إلى اللحد کیا تعتقد النصارى اليوم مرم 
العذراء . ونكتفى بهذا القدر ولنتأمل ونتدبر الجداول الآتية . 


vé 
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الصا اللصليت اسویک ۱ 
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مقابلة النص الصر یح بین کرشنة وبوذا و یسوع السیح وهی مقابلة ما يقوله اهنود ۔ - - 


١‏ عقيدة النبوة الإهية کرشنه : ( ھوا خلص والفادی والعزی والراعی 
۱ الصالح والوسیط وابن الله » والأقنوم الثانى من 
الغالوث القدس وهوالأب والابن والروح 
القدس . 


ولد كرشنه من العذراء دیفا کی التی اختارها 


. الأب لابنه بسبب طهارتها وعفتا‎ ٠ 
Doane ) ۲۷۸ دوان صفحة‎ ( 


قد مد الملائكة ديفا کی والدة کرشنه ابن الله 
. وقالوا: «يحق للکون أن يفاخر بابن هذه 


' ۲ - بشارة الملاك بالابن القدوس 


الطاهرة » . 
( تار يخ الهند . انجلد الثانی . 
صفحات ۰۳۱۷ ۳۱۷) 


: عرف الناس ولادة کرشنه من نجمة الذی ظهر 
فی السماء . ( تاريخ اند . ا جلد الثانی . 
صفحات ۰۳۱۷ ۳۰۷) 


م ظهور نجمة فى السیاء . 


« نا ؤلد کرشنه سبحت الأرض وأنارها القمر 
. وترفت الأرواح وهامت ملائكة السیاء 


(abl تسابیح الملائكة للمولود (ابن‎ - ٤ 


بنوره 
فرحا وطر با ورتل السحاب بأنغام مطر به » . 

Vishnu Purama _ 
۵۰۲ فشنوبوراما . صفحة‎ ) 
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الوثنيون عن کرشنه وعن بوذا ما تقوله انخامع السكونية القدسة عن یسوع السیح 


أقوال السیحیین فى یسوع السیح ابن الله 
یسوع السیح : ھوا خلص والفادى والعزی 
والراعى الصالح والوسيط وابن الله . والأقنوم 
الشانى من الثالوث القدس Vyas‏ والابن 


أقوال ا حنود الوثنيين فى بوذا ابن الله 


هواتخلص والفادى وا معزى والراعى 
الصالح والوسیط وابن الله . والأقنوم الثانى من 
الشالوث المقدس وهوالأب والإبن والروح 
القدس . 


. والروح القدس . 


ولد بوذا من العذراء مايا بغير مضاجعة. رجل 
( أولمس ؛ Blo‏ اهنود الوثنيين . صفحات ۸۲ء 
0۰۰۸( 


ولد يسوع من العذرام مرم التى اختارها الله | 
الأب لاہن بسبب طهارتها وعفتها. ٠‏ 
: (قیل ری « الاصحاح السابع ) ' 
١‏ ولد يسوع من العدراء مرم من ۔غیر مضاجعة رجل | 
, أنظر(متى ۱: ۱۸) لوقا ۱ ۳٤١:‏ ۳۸) 


« فدخل الیها الملاك وقال سلام لك آیتا pail‏ 
علیہا . الرب معك . مباركة أنت فى اللساء » : 
( لوقا ۱ػ“ وقال لها الروح القدس يحل . 
عليك وقوة العلی تظللك . فلذلك أيضا القدوس : 
الولود منك بُدعی ابن الله » ( لوقا :)٥٣ : ١‏ 


كان تسد بوذا بواسطة حلول روح القدس على 
العذراء مایا . ( دیوان. صفحة ۲۸۹) 


) بنصون . صفحة ۰۱۰ ۲۵) Bunsen‏ 


وقد Uo‏ على ولادة بوذا نجم ظهراق lJ gil‏ 


: هو المولود ملك الهود . فإننا رأينا نجمة فى‎ gal» 
۱ )۳۹۰ جم السیح . ( دیوان . صفحة‎ ٤ و پدعونه‎ 


الشرق واتینا للسجد له » . (متی ۲: ۲). 


« لا ولد بوذا فرحت حنود السیاء ورتلت 
الملائكة أناشيد انجد للمولود البارك قائلين : ولد 
یوم بوذا Ge‏ کی یعطی الاس ipl‏ 
والسلام و یرسل النور إلى ا حلات الظلمة وہب 
البصر للعمی » . ( دیواں . صفحة ۲۹۰ ) 


« وظهر بفتة مع الملاك جهور من الجند 
السماوی مسبحين الله وقائلن المجد لله فى 
الأعالى وعلى الأرض السلام . و بالناس ‏ 
السرة» . ( انجیل لوقا ۲: ۰۱۳ (ve‏ 
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أقوال opal‏ الوثنيين عن کرشنه ابن الله 


٠‏ ه عنذ الولادة لم يكن له موضع . مع أنه من | كان كرشنه من سلالة ملوكانية ولكنه ولد فى 
غار بحال الذل والفقر ` ' 
( دیوان . صفحة ۲۷۹ 


لما ولد كرشنه أضىء الغار وكذلك يسوع | لا ولد كرشنه آضیء الغار بنور عظم وصار وجه 
الع أمه ديفا كى يرسل أشعة نور مجد . 


۱ ( دوان . صفحة ۲۷۹ ‘Doane‏ 


7 نام تن‎ has it 


أقوال السیحیین فى یسوع السیح ابن الله 


كان يسوع السیح من سلالة ملوكانية و يدعونه 
« ملك الہود » ولكنه ولد فى حال الذل والفقر 
بغار. فأاضجعته فى مزود بقر 

انظر ( متی ۲ : ۲ ؛ لوقا ۲ : ۷) 


) دیوان . صفحة ۲۷۹ Doane‏ 


و قول دوان 120206 ی صفحة ۲۹۱ : 
« و عدون سلالة یسوع من أبيه یف فى 
آشخاص مختلفین وكلهم من سلالة ملوكانية إلى 
آدم اُبی البشر . وکشر من الأسماء وا حوادث 
الذ کورة فى سلالته مذ كورة فى التوراة کتاب 
الهود ولیس بالامکان تحقیق حکایاتہم مع 
بعضهابعضاو يظهرلنا أن المؤرخين النصاری قد . 
اخترعوا أسماء قصد بها إعلاء نسب حكيمهم 
علاوة على قوم بألوهيته » 
آنظر (متی : ۱ ۱۷ ؛ لوقا ۳ : ۳۸۰-۲۳ 
وقابل مع أخبار الأيام الأول : هل ۱۹) مع 
أن المسيح ينفى نسبه إلى داود 
( لوقا ۲۰ : ۰4۱ 1۲) 
ما ولد یسوع السیح أضىء الغار بنور عظم أعيى 
بلمعانه عینتی القابلة وعینی خطيب امه بوسف 
tel‏ 
( انیل ولادة یسیع السیح الاصحاح 
۲ العدد ۱۳) 
الما نزل یسوع من مقعده السماوی ودخل یق 
جسد مرم العذراء صار رمھا كالبلور الشفاف 
النقى وظهر فيه يسوع كزهرة جميلة . 


( دوان .. صفحة ۲۹۰ 


۱ 


Doane 
Bunsen 
الکونت إمبرلى ؛ تحلیل العقائد الدينية » صفحة‎ 


أقوال اهنود الوثنيين فى بوذا ابن الله 


ويصلون نسب کوتوما بوذا من ابيه 


» صدودانا » فى آناس كلهم من سلالة 
ملوكانية إلى ماها سماطا وهو على زعمهم dal‏ 
| ملك صارف الدنيا. والحوادت والأنساب 
المذكورة فى كتاب « بيورازا » البرهمى توجد فى 
أنسابه كثير من الأسماء والحوادت غير أنه 
لامکن تحقیق الحوادث ونسبتها مع غيرها 
وسبب ذلك هو أن مورحی البوذية ادخلوا فيها 
آسیاء قبائل واخترعوا أسماء تمکنهم من إعلاء 
نسب حكيمهم عدا اعتبارهم إياه CAL‏ 


) دیوان . صفحة ۲۹۱ Doane‏ 


٠‏ لا نزل بوذا من مقعد الأرواح وحلٌ فى جسد 
. العذراء مايا صار حملها کالبلور الشفاف النقی 
وظهر بوذا فيه کزهرة جیلة . 

( بنصون ؛ الملاك السیح صفحة Bunsen ١١‏ 


) دوان . صفحة ۲۹۰ Doane‏ 


Amberly ۰:۲ 


http://kotob.has. it 


أقوال ال نود الوثنيين عن کرشنا 


ومن بعد ماوضعته صارت AS‏ وتندب سوء 
عاقبة رسالته فکلمها وعزاها . 
( تار يخ الحند / ا مجلد الثانی / صفحة ۳۱۱) 


وآمن الناس بکرشنه واعترفوا بلاهوته وقدموا له 
هدایا من صندل وطیب . 

OLS (‏ الدیانات الشرقية صفحة ۵۰۰ وکتاب 
الدیانات القدهة ا جلد الثانى صفحة ٠٠۴۳‏ ) 


وسمع نبی افنود « نارد » مولد الطفل AY!‏ 
کرشنه فذهب وزاره فى « ک وکول » وفحص 
النجوم فتبین له من فحصها أنه مولود افی 
بعبد . 


cert 


( تار يخ اهند ا جلد الثانی صفحة ۳۱۷) 


وسمع حا کم البلاد بولادة کرشنه الطفل AY‏ 
وطلب قتل الولد وکی يتوصل إلى أمنيته آمر 
بقتل كافة الأولاد الذ کور الذین ولدوا فى الليلة 
التی ولد فيها کرشنه » 


) دوان . صفحة ۲۸۰ Doane‏ 


وسمع ناندا خطیب ديفا کی والده کرشنه 
نداء من السیاء یقول له قم وخذ الصبی وأمه 
واهرب بها إلى کا کول واقطع نہر جنه لأن املك 
طالب اهلا که . 
OLS )‏ فشنوبورانا الفصل الثالث ) 


" لا يكلم النأس فی الهد 


8 وعرفه الحكماء وآمنوا به وقدموا له هدايا 7 


١١ |‏ ملاك الرب يأمر خطيب أمه يا هرب 
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آقوال السیحیین فى یسوع السیح 


أقوال اهنود الوثنيين فی بوذا 


وقال وع السیح لأمه وھو طفل : « یا مرم ui‏ 
یسوع ابن الله وجنت كما أخبرك جبرائیل الذی 
ا آبی اليك وقد آتیت لأخلص العام » 

| ( إنجیل الطفولة الاصحاح الأول العدد ٢ء‏ ۳۲) 


لا كان بوذا طفلاً قال لامه مایا أنه أعظم 
se)‏ هردى المدعو العقائد البوذية صفحتى 
٥ء (VET.‏ 


وعرف ا حکماء بوذا وأد رکوا آسرار لاهوته وم 
مض يوم على ولادته حتی حیاه الناس ودعوه اله 
الآهة وأهدوا بوذا وهو طفل هدایا من مجوهرات 
وغيرها من الاشياء المينة 

( دوان . صفحة ۲۹۰ Doane‏ 


وآمن الناس بیسوع السیح و اعترفوا بلاهوته 
وأعطوه هدایا من طيب ومر (متی ۲: ۲) 
وأهدوا یسوع وهو طفل هدایا من ذهب وطيب 
ومر ( إنجيل متى ۲ : 1١‏ ۱۱) 


« وکان رحل فى آورشلي اه مان وه 
الرجل كان بارا تقيا بننظر تعز يه اسرائیل 
والروح القدس كان عليه ... أخذه على ذراعیه 


و بارك ا وقال OV‏ تطلق عبدك یاسیّد حسب 


ولد - 08 مایا التى Je‏ فيها الروح 
القدس يوم ۲۵ کانون الأول الذی صار یحتفل 
بد من عام إلى عام یوم عيد الميلاد . 


) بنصن صفحة ۱۰ Bunsen‏ 


قولك بسلام. OV‏ عينى قد أبصرتا 
خلاصك ...) ۱ 

( لوقا ۲ : ۳۰۲۵ ) 
وسمع حا کم البلاد بولادة یسوع الطفل AY‏ 
وطلب قتله وکی یتوصل إلى امنیته امر بقتل 
كافة الأولاد الذ کور الذین ولدوا فى تلك الليلة 
التى ولد فيها يسوع المسيح ( متى؟ : CVV‏ 
وأنذر یوسسف النجار خطيب مریم والدة 
یس بحلم كى يأخذ الصبى وأمه ویفر 
بها إلى مصر OY‏ املك طالب اهلاکه ( متى ۲ : 
۳ ) واسم المديئة التى هاجر إليها الطفل 
یسوع المسيح فى مصر لا ترك الهودية هی الطر ية 
و يقال انه عمل فہا OL!‏ وقوات عديدة . 
(القدمة على انجيل الطفولية تأليف هيجين 
وكذلك كتاب سٹظلری الدعو الرحلات 
المصر ية . ا جلد الأول صفحة ۱۳۹) 


۸۱ 
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واسم الدينة التی ولد فيها کرشنه «مطرا» وفيها 
عمل OLY‏ العجيبة ول تزل محل التعظم 
والاحترام عند المنود العابدین للأوثان القائلین 
عن کرشنه أنه ابن الله وأنه الله إلى یومنا هذا . 
( تاريخ الهند ا جلد الشانی صفحة ۰۳۱۷ 
والتنقيبات الآسیو ية ا جلد الأول ص ۲۵۹) 


كانت ولادة القدیس راما قبل ظهور کرشنه فى 
الناسوت بزمن قليل وقد سعى فانسا ملك البلادفى 
اهلاك القديس راما والقديس كرشنا أيضا 

( تار يخ اند ا جلد الثانى صفحة 815) 


ربى كرشنه بين الرعاة ولا جىء به إلى مطرا 
كان فى احتياج plac‏ للتعلم . فأتى له معلم 


خسبيروفى وقت قلیل فاق على أستاذهفى العلوم 


. وأعياه فى المسائل العلمية السنسكر يتيه 


الدقيقة . 
) دوان صفحة ۲۸۰ Doane‏ 


و( تار يخ الهند انجلد الثانی صفحة ۳۲۱) 


۲ الموطن والعجزات الأولی 


١‏ ولادة يحيى قبل ولادة يسوع وولادة راما 
قبل ظهور كرشنه 


٤‏ - يعلم کمن له سلطان ولیس كالكتبه 
(متی ۷: ۲۹) 

کرشینا.. بوذا .. يسوع فى صبوتهم فاقوا الشیوخ 
علماً 


۸۲ 
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واسم الدينة التی تربی فا يسوع السیح 
« الناصرة » وفیہا صنع معجزة تحو یل الاء إلى 
مرف عرس قانا الجليل 
( یوحنا ۲ : ۰-۱ ۱۷) 
(متی ؛ ۲۰٣-۲۳:‏ ) 


وکانت ولادة يوحنا العمدآن قبل ولادة یسوع 


۱ السیح بزمن قلیل وقد سعى ا ملك هیرودس فى 
۱ السیح وکاذ یوحنا مبشرا بولادة یسوع السیح 
. ) انیل تار يخ ولادة يسوع السیح الاصحاح 


السادس ) ( انجیل متى ۱64: ۰-۳ ۱۲؛ انجیل 
یوحنا ۱ .)۳۱--۱٩,:‏ 

آرسل یسوع السیح وهو صبى عند العلم داخوس 
کی یعلمہ . فکتب له حرف ألف باء وقال 
لیسوع قل ألف- فقال الرب یسوع أخبرنى 
أولا عن معنی حرف الألف ومن بعده أقول 
الباء . فهدد العلم یسوع بالضرب . فقام یسوع 


وفسر معنی الألف والباء وأخبره عن ا حروف 
'الستقیمة وا حروف ا منحنية وا حروف الگناه 


والتی شانقط ولاذاوضعت ف هذا الترتیب أى 


سعض ا حروف قبل غیرها وطفق يخبره عن 


آشیاء لم یسمع بها العلم من قبل ول يقرأها فى 


ب , 

( انيل الطفولة ۲۰ : (AN‏ 

( انجیل لوقا ۲ : ۰17 1۷) 

قال أستاذه داخيوس a‏ يوسف 

00 ( إنجيل الطفولة ۲۰ : CVV‏ 
۸۳ 


لما أرسل بوذا إلى الدرسة وهو ولد ادهش 
الأساتذة مع أنه لم يدرس من قبل وفاق الجميع 
فى الكتابة والر ياضيات والعلوم العقلية 
وا هندسة والتنجم والکھانة والعرافة . 

ولا صار عمره انى عشرة سنه دخل اميا کل 
وصاریسأل fal‏ العلم مسائل عویصة ثم 
یوضحها لهم حتی فاق كافة مناظر يه . 

( هاردی . العقائد البوذية ) 

( بنصون . الملاك السیح ص۳۷ 

( تار يخ GLI‏ البوذية صفحة (AA AAV‏ 
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أقوال امنود الوثثيين عن کرسنا 


وكان كرشنه خير الناس We‏ وخلقاً وعلم 
باحلاص ونصح . وهوالطاهر العفيف مثال 
الانسانية وقد تنازل رمة ووداعة وغسل ارحل 
البرهمیین وهو الکاهن العظم برهما وهو العز یز 
القادر ظهر لنا بالناسوت . 

( مور یس ومس ء دين اهنود صفحة (VEE‏ 


۱ کرشنه هوبرهما العظم القدوس وظهوره 


بالناسوت سر من أسراره العجيبة الإهية . 
کرشنه الاقنوم الثانی من الثالوث القدس عند 
المنود الوثنيين القائلین بألوهيته . 


۱۷ — غسل أرجل التلاميذ 


ya‏ اتحاد اللاهوت بالناسوت ( ا حلول 
الامی على الانسان) 


اه 


۱ لا شرع یسوع فی التبشير ظهر له الشیطان کی 


يجر به . وقال له أعطيك هذه جیعها إن خررت 
وسجدت لی . فأجابه یسوع وقال اذهب 


| یاشیطان . لأنه مکتوب للرب هك تسجد وإياه 


وحده تعبد . ثم ترکه الشیطان وإذا ملائكة قد 
Sele‏ فصارت دمه . 

--۱۳ ۸ء‎ : ELI ۱۱۰۱۰ : ٤ (متی‎ 
(1٥ 


و یوحنا عمّد یسوع فى نہر الأردن وکانت روح 
حاضرة وهولم يكن SY‏ العظم فقط بل والروح 
القدس الذی فيه تم جسده عندما حلٌ بالعذراء 
مرم فهو الأب والابن والروح القدس ) 

(متی ۳ :۰-۱۳ ۱۷) 


کان یسوع خير الناس خلقاً وعلّم بالاخلاص 
وغیره وهو الطاهر العفیف مكمل الانسانية 
مشاضا وقد تنازل رحمة ووداعة وغسل أرجل 
التلامیذ وهو الکاھن العظم ظهر لنا 
بالناسوت . 

( انجیل يوخنا ۱۳ : ۱ )١١‏ 


يسوع هو هوه العظم القدوس وظهوره ق 
الناسوت سر سن آسراره العظيمة RAY‏ 
( ثيموثاوس آولی ۳: ۱5) 

یسوع السیح الاقنوم الثانی من الثالوث القدس 
عند النصارى 


( فیلبی ۲ ١:‏ ۱۱ ؛ کولوسی ١6:1١‏ ل 


(۷ 


Ao 


أقوال اهنود الوثنيين عن بوذا 


لا عزم بوذا على السياحة قصد التعبد والتنسك 
وظهر عليه مارا أى ( الشيطان ) کی 
يجر به, وقال مارا لبوذا لا تسرف حياتك ق 
الأعسمال الدينية لأنك مدة سبعة أيام تصير ملك 
الدنيا . فلم يعبأ بوذا بكلام الشيطان بل قال له 
اذهب عنى . ولا ترك مارا تجر بة بوذا أمطرت 
السماء زهرا وطيبا ملأ امواء طيب عرفه ( دوان 


صفحة ۲۹۲ ) 


وقد مد بوذا اخلص وحن عمادته با ماء OW‏ 
روح الله حاضرا وهو لم يكن الاله العظم فقط 
بل وروح القدس الذی فيه صار تجسد کوتاما لما 
J‏ على العذراء مايا . ۱ 

( بنصن ؛ SOU OLS‏ السیح صفحة £0( 
(بل Beal‏ تار يخ البوذية صفحة ۱۷۷) 


http://kotob.has. it 


dy‏ حضور أرجونا بدلت هيئة كرشنا وأضاء 
وجهه كالشمس ومجد العلى اجتمع فى إله 
الآهة . فأحنی أرجونا رأسه تذللا ومهابة 
ونکتف تواضعاً وقال باحترام OW‏ رأيت 
حقيقتك کا أنت وأنى أرجو رحمتك يارب 

الأر باب فعد وأظهر على فى ناسستوتك ثانية 
أنتاحيط با ملكوت . 

( مور يس ولمس ؛ دين اهنود . صفحة ۲۱۵ ) 


قال كرشنه « أنا النور الکائن فى الشمس 
والقمر UL,‏ النور الکائن فى اللهب وأنا نور كل 
مايضىء ونور الأنوار ليس في ظلمة » . 

(Wiliam ; Hinduism P. 213) 


١‏ - الوت والصعود إلى السماء 


۲ - ا جیء الثانی والدنینونة 


.اخم قلیل من كثير Dy‏ المأثورة « خير الكلام ماقلٌ ود » واکتفینا به رغبة فى الایجاز 
مه ۸ 


آقوال السیحیین فى یسوع السیح_ 


أقوال ا نود الوثنيين عن بوذا 


ولا كان بوذا على الأرض فى أواخر أيامه بدأت 
هیمته وهوإذ ذاك على جبل «بندافا» فى 
COA»;‏ ونزل عليه بغتة نور أحاط برأسه على 
شكل إكليل « و يقولون أن جسده أضاء منه نور 
عظم وصار كتمثال من ذهب براق cm‏ 
کالشمس أو کالقمر وحينئذ تحول إلى ثلاثة آقسام 
مضيئة وحیغا رأى ا حاضرون هذا التبدل فى هيئته 
قالوا ما هذا بشرا إن هو إلا إله عظم . 


( بنصن ؛ اللاك المسيح صفحة 48 ) 


وبعد ستة أيام أخذ یسوع ult‏ و يعقوب , 
و یوحنا أخاه وصعد بهم إلى جبل عال منفردين 
وتغيرت هيئته قدامهم وأضاء وجهه كالشمس 
وصارت ثيابه بيضاء كالثلج ... وفها هو يتكلم 
إذا سحابة نيرة ظللتہم وصوت من السحابة قائل 
هذا هوابنى الحبيب الذى به سررت , له اسمعوا . 
Lids‏ سمع التلاميذ سقطوا على وجوههم وخافوا 
جدا. فجاء يسوع ولسهم وقال قوموا ولاتخافوا . 
فرفعوا ereel‏ ولم يروا أحدأ إلا يسوع وحده . 


( بيل ؛ تار يخ البوذیة صفحة ۱۷۷) ( ایل متی ۱۷ : (ARV‏ 
( دیوان ؛ صفحة ۲۹۳ Ll) | ۰ Doane‏ لوقا ۳٦ - ۲۸ : ٩‏ ) 


« شم کلمهم یسوع Lal‏ قائلا أنا هو نور العام من 
الحياة » . 
( یوحنا ۸ : ۱۲) 


لا مات یسوع ودفن انحلت الا کفان وفتح القبر 
أ بقوة غير اعتيادية أى بقوة إهية . وصعد يسوع 


لما مات بوذا ودفن انحلت الأكفان وفتح غطاء 
التابوت بقوة غير طبيعية (أى بقوة إهية) . 


وصعد بوذا إلى السیاء بجسده لما أكمل عمله على | بجسده إلى السماء من بعد صلبه لما كمل عمله 
الارض . على الأرض . | bel)‏ متی ۲۸ : ۱ ۷) 


( بنصن ؛ الملاك المسيح صفحة ٤۹‏ ) 
( دوان ؛ صفحة ۲۹۳ 


( انجیل لوقا ۲۶ : ۱۲-۱ ۲ : ۵۰ ١(ه)‏ 
( آعمال الرسل ۱ : ۱- ۱۲) 


Doane 


ولسوف يأتى بوذا مرة ثانية إلى الأرض و يعيد 
السلام والبركة فیہا . وسيدين بوذا الأموات . 
) دوان صفحة ۲۹۳ Doane‏ 


ولسوف يأتى یسوع مرة ثانیة إلى الأرض و يعيد 
السلام والبركة فها . وسیدین یسوع الأموات . 
(متی ۱۱ : ۲۷ء ۲۸ ؛ بوحنا ٥‏ : ۰۲۲ ۲۳) 


إبراهم خلیل أحمد 


۱۹۸۸ مارس‎ al 
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البا جالرايع 
الشبرات ا كسس : 


+ ال لها لجسل‎ ١ 

¢- السن وة WY)‏ 

۴ التالون الإلى . 

عالطا لاصلیک 

۵-الفیرء . 

oi LL‏ رما نے 
Brey‏ ۰۰ رل ميل .. olay‏ 


http://kotob.has.if 


http://kotob.has. it 


العقيدة الاسلامية 
و 


إن الديانة السيحية مفهوم وامان النصارى من كل الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية والكنيسة البروتستانتية هی معتقد الأقانيم الثلاثة أعنى الرسولی ء 
والنيقى Vy‏ ثناسيوسى . والعقائد الرئيسية فى المسيحية هی : 
١‏ الثالوت . 
۲ - يسوع السیح الاله التجسد . 
٣‏ یسوع السیح ابن الله حقيقة . 
6 - الخطیئة الأصلية . 
۵ - القداء . 

ان الدین الاسلامی لامکان فيه لأى من هذه العقائد بل یرفضها 
و بدحضها . إن الدين الاسلامی يعتقد فى اله واحد أحد مقابل عقيدة النصاری 
فى الثالوث . 

۹۱ 
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ويعتير الدين الاسلامى تعظم النصارى للمسيح عیسی وتمجیده كله 
متحسد إنما هوإرتداد إلى الوثنية وفى هذا يقول الله سبحانه : « یهن US‏ 
جو رد 
شون call‏ (النساء آية 0ھ : گا HGH Spell‏ 
ee‏ ل قد خلت as Ss‏ ارت . صّقه ق کانا OTE‏ الطّعَامَ انظز AS‏ 
اشر م لباب Shoe‏ 3559« ( المائدة آبة (ve‏ ومن ثم فان السیح 
عیسی OL al iy‏ الكرم لم يكن ولن يكون الاله التجسد, ولكنه نبى الله ورسوله 
مغل كافة الأنبياء ومهم محمد رسول لله وخاتم النبین » انه GLEE‏ وكلياته 
إنسان بشر وقد Sal‏ بذلك صراحة بقوله لبنى قومه الود المتآمر ين على حياته قائلاً : 
« ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من 
Call‏ .(يوحنام : ) وشهد له بطرس كبير قائلا « اا الرحال 
الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع الناصری رجل قد تبرهن لكم من قبل الله 
بقوات وعجائب وآبات صنمها الله بيده فى وسطكم BS‏ أيضا تعلمون » 
Steel)‏ الرسل ۲ (ry:‏ وقال Lal‏ : «یسوع الذى من الناصرة كيف مسحه الله 
بالروح القدس والقوة الڈی جال یصنع خيرا و يشفى جميع التسلط علہم اديس 
لأن الله كان معه . وحن شهود بكل مافعل فى كورة الیہودیة وق أورشلم » 
(أعمال الرسل ٠١‏ : ۳۸ء ۳۹) حتى يسوع السیح وهویصلی أقرٌ وحدانية الله 
ail,‏ رسول الله SOG‏ 
« وهذه هى الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقى وحدك و یس 
المسيح الذى أرسلته » ( إنجیل يوحنا ۱۷ : ۳) 
يسوع المسيح ابن الله . 
قد مكن أن يطلق على على المسيح عيسى « ابن الله » بالمعنى الذی أطلق على 
الأسرارمن البشر بأنهم slob‏ الله وهذا العنی أشار إليه يوحنا فى انجیله قائلاً « وأما 
كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أى المؤمنون باسمه.» 
.) يوحنا ۱ : 19 ) وقال فى رسالته « انظروا أية حبة أعطانا الأب حتى ندعى أولاد 
الله ) ( رسالة يوحنا الأولى ۳ ۱) وقال بولس » لأن کل الذين ینقادون بروح 
الله فأولشك هم أبناء الله » (رومیه ۸ : )١4‏ وقال يسوع المسيح فى عمظته على 
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احبل : «طوبی لصانعی السلام . لأنہم آبناء الله يُدعون ) (متی ۵ : )٩‏ قد 
يطلق على السیح « ابن الله » YE‏ ولیس حقيقة أو إدراك معنی خاص للعبارة 
وهذا مایرفضه الدین الاسلامی و بدحضه القرآن الكريم بقوله سبحانه : 
اه وه سا لتاق LS SN eG‏ 
ایو . بیغ السّمَوَاتٍ وَالأَرْض By‏ قَضَى أمرا انم dys‏ هگن (OSS‏ 
( البقرة آیتی ١٦۱۱ء‏ ۱۱۷). 
۱ و بنفس ا ملہج يرفض الدين الاسلامی و یدحض عقيدة ال خطیئة Abe‏ 
a‏ ال والكفارة : 
إن العقائد الاسلامية الجوهر ية هی : 
١‏ وحدانیة الله . 
۲ - الامان بأنبياء الله ورسله الذين ابتعثهم الله لشعوہم . 
۳- الامان بالوحی المنزل من الله على أنبيائه ورسله لترشيد ا جنس البشرى إلى 


gH‏ والر. 
٤‏ - البراره الفطر ية للطبيعة البشر ية وطاقات الانسان بلا حدوذ للتقدم 


الأخلاقى والروحی ( من خلال الامان باللہ واقسك JS‏ الأمانة بالرسالات 
المنزلة علن أنبياء الله ورسله ) . 

0 — السئوولية الشخصية لأفعال العباد . 

5 الساواة والأخوة العالية بين جمیع الجنس البشری . 

۷۔۔ البعث والحياة بعد الموت . 


الثالوث : 

إن عقيدة التشليث هی أنه يوجد ثلاثة أشخاص ال مة منفصلة ومتميزة فى 
الثالوث الأقدس هى : 

. الأب ء الله الاين » الله الروح القدس‎ ail 

وقانون الامان الا ناسیوسی یقرر : 


ay 


http://kotob.has. it 


« بوحد شخص واحد re ol‏ وآخر للابن ء وآخر للروح القدس . ولکن 
الغالوث الأقدس الأب والابن والروح القدس هولاء واحد : متساوون ف الجد 
معساوون ف الأزلية . الأب هوالله . الابن هوالله الروح القدس هواله . ومع 
هذا فهؤلاء ليسوا بغلائة UT‏ ولكن إله واحد . ونظير ذلك فإننا ملزمون بحقيقة 
الدين السیحی أن نسلّم بأن كل شخص ( اقنوم ) بذاته إله وسيد ء وعليه OB‏ 
الدين السیحی الکائولیکی يحرم علينا أن نقر بوجود ثلاثة هة ء » أو BW‏ 


آر باب » . 

وهذا بكل الوضوح تناقض ذاتی . ان مثل هذا کمثل أن تقول ۱+۱+۱“ 
۳ ومع هذا -۱ . فإذا كان هناك ثلاثة ا 
وکل شخص هوإله . إذن فلابد أن یکون هناك ثلاثة MT‏ . إن الكنيسة المسيحية 
أدركت استحالة التوافق فى عقيدة الثلا ثة الأقانم الثلاثة UT‏ بوحدانية الله . ومن 
نم أعلنوا أن عقيدة التثليث سر غامض وعلى الانسان ان يحرز امانا آعمی . وهذا 
ما كتبه القس حروت(۱) فى کتابه التعالم الكاثوليكية 

کتب یقول : 

« إن الشالوث الأقدس هوسر غامض بعنی الالزام بالكلمة . وللأسباب 
وحدها لاامکن التدلیل على وحود الثالوث الإلهى نتعلمه من الکتب ا موحی بها . 
وحتی بعد وجود السر الغامض قد کشف لنا بقاء استحالة العقل الانسانی إدراك: 
كيف أن الثلا ثة الأشخاص فا هى ذات طبيعة إهية واحدة» )١(‏ . 

و بكل الاستغراب » فان يسوع المسيح ذاته لم یذ کر إطلاقاً الثالوث الأقدس . 
إنه ما عرف ولا قال LB‏ على الاطلاق بأنه يوجدثلا ثة أشخاص آحة فى الثا لوث 
الأقدس . وتصوره عن الله لايختلف آبدآعن نظره أنبياء بنى إسرائیل السابقين 
الذين بشروا دائا Ob‏ الله واحد أحد ولن يكون ثلاثة . وأن يسوع السیح ردد فقط 
قول موسى حين قال : 

mr‏ مها ۷ dol‏ رب 
واحد . وتحب الرب مك من کل قلبك ومن کل نفسك ومن کل فكرك ومن كل 

. )۳۰ ۰۲۹ :۱۲ قدرتك . هذه هی الوصیة الأولى » ( مرقس‎ 
` 1- Rev. J. F. De Groot Catholic Teacbings, P. 149. 
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إن يسوع السیح یؤمن بشخص الاله الواحد . الله الواحد کیا هوظاهر من قوله 
التالی : 

« مکتوب للرب إلهك تسجد وایاه وحده تعبد » ( متى 4 : ۰) ple ad‏ 
السیحیون عقيدة التشليث بعد رحیل یسوع السیح بحوالی ثلا ثمائة سنة . 
وان الأناجيل العتمدة الأربعة قد دونت مابين عام ۷۰ وعام ۱۱۵ لاتحوی أى 
إشارة إلى الشالوث الأقدس . وحتی بولس ( الدعورسولا الفرز لانجیل الله 
اروسيه )١:١‏ والذى جلب آراء غر يبة على المسيحية , لاعلم له بالثالوث 
الأقدس بالآلهة الثلاثة إله واحد . 


والوسوعة الكاثوليكية الحديثة 
bearing the Nigil Obstat and Imprimatur, indicating official‏ ) 
( حاملا لا شیء قبلی وموافقه مشیرا إلى استحسان رسمی ( opproual)‏ 


تصرح Ob‏ عقيدة التثليث لم تكن معروفة للمسيحيين الأوائل وأنها صیفت فى نهاية 
الربع الأخير من القرن الرابع الميلادى فتقول : 


« إنه من العسير فى النصف الثانى من القرن العشر ين إعطاء هدفا واضحاً 
وقدراً عادلاً من الوحى . فارتقاء العقيدة اللاهوتية وتنقيتها من سر التثليث 
الغامض . وجدل معتقدی التثلیث ومن الروم الکائوليك الساو ين للآخر ین تبرز 
صورة مهتزة کخیال . لقد حدث أمران . 


۱- التسلیم من قبل اللاهوتيين الدارسین للکتاب القدس متضمنا تزاید فى أعداد 
الروم الكاثوليك بأن ينبغى على الانسان ألآيتكلم عن التثلیث فى العهد الجديد. 
: دون أن يكون جديراً بذلك . 


۲- و یوجد أيضا مطابقة دقيقة من قبل مؤرخى العقيدة والنظم اللاهوتية ail,‏ إذا 
أراد أن یتحدث إنسان من معتقدى التثليث غير المؤهلين فانه یکون قد تحرك من 
الفترة الأصول المسيحية . فرضا الربع الآخیر من القرن الرابع . 
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و بدلك بکون أن مایدعیه بعقيدة الشالوث جازمة بأنها إله واحدفی ثلا ثة 
أشخاص تصبح تماما طعنه وسيّه 3 الحياة المسيحية والفکر السیحی ۲(6) 

وفيا بعد فان ذات الوسوعة تقول ITU‏ تدقيق : 

« إن صياغة الاله الواحد فی an BW‏ لم تنشأ موطدة وممکنة فى حياة 
السیحین وعقيدة إماہم » قبل ale‏ القرن الرابع 

۳ بکل تدقیق فان هذه ری و التی ۴ ey‏ لأ ea‏ وی عقيدة 
e‏ 


(among the apostolic Fathers there had been nothing even 
remotely approaching such a mentality or perspective) 


وهکنذا فان عقيدة التثلیث لم تكن من تعالیم يسوع السیح » وانہا لم تكن فى 
أى موضع من الكتاب المقدس ( كلا العهد القديم والعهد الجديد ) انها SS‏ 
تأکسدغر يبةعلى العقلية ومن منظورالمسیحیین الأوائل والتى صارت جزء امن 
الامان المسيح حى نحو القرن الرابع 
من المنطق اعتبار عقيدة التثليث لاتأييد لها . فهی ليست حقا فوق الإدراك 
بل تكره العقل Sly‏ وکا قلا سلفا ان ااعتقاد فی لا ثة أشخاص آله يناقض 
عقيدة التوحيد وأن الله واحد أحد , فإذا كان هناك BW‏ أشخاص إهية متميزة 
ومنفصلة, إذن فیلزم ان يكون هناك ثلا ثة ذوات منفصلة ومتميزة لأن کل 
شخص ملازم ذاته . والآن إذا كان الأب هوالله » والابن هوالله » والروح 
القدس هو الله إذن فان 1 يكن الأب والابہن والروح القدس ثلا ثة متمیز ین 
Northing‏ فلابد ان یکونوا BI‏ ذوات متميزة و بناء على ذلك ثلاثة آلهة 


متمیره . 


1- The New catholic +009 (1967). art The Holy T rinity Vol. 14 ۰ 
295 ١ 


, I+ The New catholic Emyclopaedia (1967) art the Holy Trinity uol 14, P299, 
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وفضلا عن ذلك أن الاشخاص LAY!‏ القلاثة اما أن تکون سرمدية gh‏ 
محدودة. فإذا كانت سرمدية إذن یصبح ثلاثة متميزة سرمدية » ثلاثة کلی 
القدرق SW‏ ابو وهکذا فاو تة abl‏ 

وإذا کانوا حدودین إذن فنحن قد توصلنا إلى بطلان مفهوم الکائن السرمدی 
ذات الشلاثة وجوه على قيد الحياة أو BG‏ أشخاص منفصلين محدودين لتصنع 
الصلة الأزلية . والحقيقة هی هكذا أن الأشخاص الثلا ثة حدودون واذن فليس 
الأب ولا الابن ولاحتى الروح القدس هوالله . 

إن عقيدة التشلیث قد نشأت كنتيجة لتألیه مخلوقین یسوع السیح والسر 
الغامض الروح القدس وصلتها OL‏ کشرکاء فى الثالوث الأقدس . وكيا هو 
واضح فى الادب السیحی لبلوغ |نفصال الشخصية الثلائية المنسوبة إلى الله سواء 
کان باعتبار وجهه نظر Vy RLF‏ فشکون نکوص وارتداد من اللاهوت 
العقول إلى الاساطر . ذلك OY‏ فى منشأ الأساطير تتجه الیول اللامعقولة للعقل 
البشری بتألیه عظماء الرجال وتشخیص قوی غير بشر يه و ینسبون إلیہم و یقدمونہم 
على أنهم أشخاص إهية . 

إن الاسلام یدعوفی بساطة ووضوح بوحدانية الله . انه يقدم تصورا عن الله 
انحرر من کل من ان یکون شبيها بالانسان أو ان الانسان يكون شبیها بالله . وی 
هذا يقول اشعياء « ممن تشہوننی وتسووننى وتمثلوننى لنتشابه » ( اشعياء 45 : 
) . و يقول اشعياء أيضا « أنا الله وليس آخر. SY‏ وليس مثلى » « اشعیاء 

Soll شیء وَهْوَ هی‎ EAS و بقول الله سبحانه « لیس‎ ٦ 

( الشوری )١ al‏ وقد جاء فى سفر التکو ين « فخلق الله الانسان على صورته » 
(تكوين١:‏ ۲۷) والراد کیا جاء فى الحديث النبوى برواية أبى هر يرة أن النبى 
قال « خلق الله آدم على صورته » قال الحافظ العسقلانى : العنی أن الله أوجده 
على Al‏ الشى خلقه علا لم يتنقل فى النشأة أحوالا ولا تردد فى الأرحام 
أطوارا کذر يته ء بل خلقه الله رجلا کاملاً سويا من أ أول مانفخ فيه الروح . 

وجاء فى ذات السفر وق ذات العدد « فخلق الله الانسان على صورته . ( على 
صوره الله خلقه ) . ذكرا وأنثى خلقهم » مابين القوسين ز يادة هادفة لتوائم تعالم 


۹۹۷ 
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بولس القائلة » كان فى صورة اللہ لم بحسب خلسة ان یکون معادلا لله » ( فیلبی 
۲ء «صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة » ( كولوسى ۱ : ۱۵) . 
«و بالاجماع عظم هوسرالتقوی الله ظهرف الجسد» ( تيموثاوس اولی VU‏ 


وهكذا كان الانزلاق إلى التأليه فظهر الاسلام لیبدد هذه ال ساطیر و يدع وإلى 
واا لاشبیه له إنه الاسلام امحرر من الأساطير والأوهام . إن الاسلام 
يؤكد وحدانية الله و يقول أن الله لانظير له فى لاهوته إنه فرد صمد وواحد ق 
ذاته . ان امین لایکن نيبز « لو کان Lig‏ آله إلا الله Gadd‏ فَتْبْحانَ الله 
رب Sea‏ هما يَصِفُونَ » ( الأنبياء آیة ۲۲). 


إن الله قائم بذاته وانه مكتف بنفسه وعليه يعتمد الجميع وهولایعتمد على ' 
أحد . إنه ا خالق رب العا مین إنه احسن القادر العلم الودود الرحم الأبدى 
السرمدى إنه لم يلد ولم يولد لم ينبثق شىء منه ليصبح مساو يأ له وشر یکا فى 
لاهوته وفى هذا يقول الله فى سورة الاخلاص من القرآن الکرم : «كُلْ هُوَ الله 
do‏ الصَّمَدُ . لم تلا ولم ولا . ولَمْ (LTS TAS‏ وقوله سبحانه : 


« وَإِلَهُكُمْ له واجد SAY HY‏ الرّحِيمْ . إن فى علق السَمَوَاتٍ 
25 واخیلای اللَيْلٍ َالٹھار اف A‏ تجری فی esd‏ تچ لاس 
وم رہ AU‏ ین السّمَاء ین ماء CEU‏ به الأض بعد متها is‏ فيا ِن کل 
4513 و ضر يف الر یاج والسَحاب epee‏ السّمَاء َال رْض buy‏ لقم 
gas 0‏ آیتی ١١٦۱ء‏ 154). 

وقوله سبحانه من سورة البقرة الاية ۲۵۵ ( آیة الکرسی ) 

NS‏ سی ged‏ السّمَوَاتِ وتا 
فى اتف من ذا اذى GBs‏ لد إلا Sh‏ تل ان ایم وتا فوع ولا 
Oy oes‏ سی من علمه sale‏ الا Le‏ شاء وسع Slat ear‏ رالاس وله oy‏ 


حنظهها وه وال العَظِيمٌ » . 
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۲ - لاھوت بسوع آلسیح 

إن العقيدة الثانية فى الثالوث الأقدس هی تأليه یسوع السیح و يقرر قانون 
الایمان الا ٹناسیوسی بقوله : 

« فضلاً عن ذلك إن من ألزم اللزوميات للحصول على ا خلاص الأبدى أن 
الانسان يؤمن Lal‏ بحق فى تجسد ر بنا يسوع السیح » . 

إن الكنيسة البروتستانتية والروم الكاثوليك يؤمنون OL‏ يسوع المسيح هو الا له 
الخالد السرمدى الأبدى والأقنوم الثانى فى الثالوث الأقدس وأنه منذ ألفى سنة 
le‏ طواعيه أن يظهر فى صورة جسد بشرى وأنه ولد من العذراء مرم وهذا كله 
من تعليم بولس على هذا النحو: 


«١‏ إذ كان فى صوره الله لم بحسب خلسة ان يكون معادلا لله » لكنه أخلى 


0 1 


نفسه آخذا صورة عبد صائرا فی شبه الناس . وإذ جد فى الهيئة کانسان وضع 
نفسه وأطاع حتی الوت موت الصلیب » (فیلبی ۲ : =٦‏ ۸) . 


۱-۲« ولکن لما جاء مل الزمان أرسل اللہ انه مولودا من امرأة مولودا تحت 
الناموس . لیفتدی الذین تحت الناموس لننال التبنی » ( غلاطیه 4 : 4 » 9 ) . 

إن مؤلف کتاب التعالم الكائوليكية Catholic Teachings‏ يؤكد 
أقنوم يسوع المسبح فى الثالوث القدس بهذه الكلمات : 


« إن التعلم بشأن لاهوت یسوع المسيح الذى بوجد فى مواضع كثيرة من 
الكتب المقدسة قد أعلنت دامما بواسطة الكنيسة كواحد من أكثر ا حقائق ا میة فى 
الابان الكاثوليكى . ان جمع نيقيه . الذى كان أول مجمع مسكونى مقدس بعد 
الاضطهادات التى تعرض ھا السیحیون قد أصدر قرارا خطيرا بادانة آر يوس 
الذی نازع قرارات المجمع ستصريحاته Ob‏ يسوع المسيح ليس باله ولكن بشرا 
مخلوقا » (۲) 


I- Rev. J. ۳. De Groot, Catholic Teachings. P.149. 
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والولف ار شتاتئی کتاب حقیقة المسيحية The Truth of‏ 
Christianity‏ يعبر عن نفسه ما يلى فى هذا الوضوع : : 


« من البدیهی أن هذه العبارة « ابن الله » SY)‏ قلت إنى ابن الله . ( یوحنا 
۰ 5")ء (قال له أتؤمن بابن الله . ( يوحنا ٩‏ : ه”) إنما تعنی لیوحنا » ومن 
شم احتمال المعنى لكتاب العهد الجديد الذين استعملوا هذه العبارة تكرارا OL‏ 
يسوع المسيح كان ابن الله حقيقة . الله الابن فى تمام وکمال معناها » )١(‏ . 

إن هذه العقيدة.لاسند لها من كلمات يسوع السیح المدونة فى الأناجيل . 
والحقيقة هی أنه ینکر اقنوميته ولاهوته وهذه هی كلماته : 

ہمہ جو . ليس dod‏ صا حا إلا واحد وهوالله » 
(مرقس :٠۰‏ ۰6۱۸ (متی ۱۹ CV:‏ (لوقا ۱۸: ۱۹) وتحدث عن الله 
بقوله : « وقولى لحم إنى أصعد إلى أبى وأبيكم وافی وإ لمكم » ( یوحن ۲۰ 
۷ « كيف تقدرون أن تومنوا Ay‏ نتم تقبلون مجدا بعضکم من بعض , وا جد 
مھ الو pea‏ مطل سای شاف یں 
يسوع المسيح ودونت فى الکتاب تظهر بأنه استقر بنفس الصلة بالله مثل أى إنسان 
آخر. ail‏ بش رتخلوق : 

وف ساعة احتضار الصلوب على الصليب صرخ قائلا : ( أَلْوَى إِلُوى لَمَا 
شبَشُتنی . الذی تفسیره إ ھی إ ھی ISU‏ ترکتنی » (مرقس SVG‏ ٣۳)ء‏ ( متى ۱ 
(E:‏ ۱ 

هل یستطیع إنسان ان یتخیل خروج هذه الکلمات من فم الله ؟ فنحن بازاء 
صرخات انسان إلى ربه وخالقه . 

إن الله هوغاية Wale‏ . الکائن الأسمى وإليه نحن البشر نتوجه بالصلاة . 
ونحن لايمكن أن نتصور أن الله يصلى لأى أحد ومع هذا فبخصوص يسع المسيح 
مکتوب فى الأناجيل : 


1- W. H. Turton, The Truth of christianity, P.507 
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- « و بعد ماصرف ا حموع صعد إلى ا جبل منفردا لیصلی » ( متى ١١‏ : ۲۳ . 
- « وق الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضی إلى موضم خلاء وکان یصلی 
هناك » ( مرقس ۱: Cre‏ 

- « وأما هوفکان یعتزل فى البراری و یصلی » ( لوقا ٥‏ : ۱5) . 


والحقيقة هى أن يسوع السیح لم يدتعى بأنه إله ولکن أعلن عن نفسه بأنه نبی 
ورسول الله « تعليمى ليس لی بل للذى أرسلنى » ( يوحنا ۷ : 17 ) « ورفع يسوع 
عينيه إلى فوق وقال أا الأب أشكرك لأنك سمعت لى . وأنا علمت أنك فى کل 
حين تسمع لی . ولکن لأجل هذا ا جمع الواقف قلت ليؤمنوا أنك أرسلتنى . ولا 
قال هذا صرخ بصوت عظم لعازر هلم خارجا . فخرج الیت .... فکثیرون من 
الهود الذيين جاءوا إلى مریم ونظروا مافعل یسوع امنوا به » ( یوحنا ۱۱ : ٤١‏ 
۵ « ثم تقدم ولس النعش فوقف ا حاملون . فقال أيها الشاب لك أقول قم . 
فجلس الیت وابتدأ يتكلم فدفعه إلى أمه . فأخذ الجميع خوگ وہجدوا الله قائلين 
قد قام فينا نبى عظم وافتقد الله شعبه » ( لوقا ۷ : 5-114 .)١‏ 

إنه انسان أوحى الله إليه برسالته لترشید الناس الا خر ين ليبلغهم رسالة الله : 

« قال هم يسوع لوكنتم أولاد ابراهم لکنتم تعملون أعمال ابراهم . ولكنكم 
الآن تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم با حق الذى سمعه من الله . هذا لم 
بعمله ابراهم » ( يوحنا 4١.5:‏ ).« وهذههى احياة الابدية أن يعرفوك 
أنت الاله الحقيقى وحدك و يسوع المسيح الذى أرسلته » (یوحنا ۱۷ : ۳) . 

إن النص من انجیل يوحنا ۱۷ : ۳ ه وكلمات يسوع المسيح يبرهن أولاً : أنه يوجد 
إله حقيقى واحد وأن يسوع لايعرف شيئاً عن التثليث ( أنت الاله الحقيقى 
وحدك ) . 
نانسا وأن يسوع المسيح لم يدع الالوهية لأنه آشار إلى JY‏ الحقيقى ( أنت الاله 
ا حقیقی ) لا إلى ذاته . 


. وادعى يسوع السیح بأنه رسول لله فحسب ( و يسوع المسيح الذى أرسلته‎ : WE 
وعلی مشال التثليث » فان عقيدة التجسد نمت ور بت بعد فترة زمنية طو يلة‎ 
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0 أكثر من ذل 7 7 urmareus‏ , .) ') كانت محاوله الافتتان بشخصه 
کے فى مفتتح انجیل خا واعمان آخری القرن | الثالث 0+ منه اما . 
ول جمع نيقية عام ٥‏ صار اقرا رتأليه یسوع المسيح ضد أولئك الذين ینکرون 
إلوهيته . ومن الامان النيقى » أن برب 7 ase om‏ هس الوحید 
حقیقی 7 oe‏ من 0 مع الأب» : 

ان الرشد يرفض قبول إنسان مولودا من امرأة » تعذب من احتياجات 
البشر ds‏ جاهل » ومحدود, ( وکان ينموتدريجياى کر والقامة والنعمة عند الله 
والناس) (لوقا۲ : ۲ ) مشل باقى انس اشرق أن العقل يرفض قبوله کال . 
أن تجعل a‏ حدود بشر ية وتؤمن بتجسده فى جسد إنسان إنها هوإنكار لکال الله . 

إن عقيدة التحسد دخيله على | لسیحیة » مغل شعوب مسيحية أخرى كثيرة . 
۶۶۷20 تحن لقأ tale‏ عن عن البطل الذى كان يعتبر 
کاله . وا مندوکیة حتی یومنا هذا فى abl‏ مازالوا یعبدون الأبطال القدامی اهنود 
Rama and Krishna‏ کا متجسدة فى Vishnu‏ الاقنوم الثانی فى الثالوث 
اهندی . 

إن الدین الاسلامی حرر أتباعه من عبودية مثل هذه ا خرافات برفض عقيدة 
التحسد . وان القرآن الکرم يدحض عقيدة التجسد فى قوله سبحانه : 

« 145 کف الذي قالو a EN‏ اليح SE‏ 
إسْرَائيِلَ Ae‏ ال بی ور بكم Bl‏ تن يشر رك بالل ققد حرم الله tall oe‏ 
sistas‏ انار ما باظالمین من أَنْضَار) ( المائدة آية ۷۲) . 


)4 © إشارة إلى الصدر الأصلى الذى استمد منه مرقس مادة إنجيله . 
(؟) urmarcus‏ انیل مرقس البدائى . 
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قال سبحانه : « إِنَّ J‏ چیسی te‏ الله کمثل آدع GLE‏ ِن تراب ثم قَالَ له 
اہر وت ۹. ۱ 
كافة الأنبياء مور ہچ ھت 
القرآن الکرم : 

« قال انی عب te‏ الله SUS! GUT‏ وجعلیی COS‏ (مرم آية ۳۰) . 

إن وجهة نظر الاسلام هی أن الأنبياء آحادا أو جیعاً Li]‏ هم بشر آدفیون ء 
الذين بفضيلتهم وتكر يسهم حياتهم للحق » وعصمتهم فهم بلا خطيئة بهذا صاروا 
مستحقين لاختيار الله هم كرسله . لقد الزموا أنفسهم بالکال حققین ارادة الله 
من حيث الكلام أو العمل فإنہم ينفذوت إرادة الله کا لو كانت إرادتهم Oly,‏ 
الرسالة التى يبلغونها للناس لم تكن رسالتهم بل رسالة الله . فان الله سلّم كلمته 
شم حتى يشكلوا حياتهم وفقاً لها و يصبحون أسوة حسنة لأ تباعهم . Oly‏ النبى 
رے سوہ E‏ 


« فل نبا أنا بسر شلک بو خی إلى kat‏ هکم ال وَاجڈ فمن lal 55 OW‏ 
a‏ حا ee‏ و رنه ae‏ (الکهف آي  )۱۱۰‏ 


« فل نما آنا SS‏ بوحی إل KOT‏ إل وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إلبِْ 
وَاسْتغْفِرُوهُ وَوَ بل oS AAU‏ اف سم 


۳س‌البنوة الاشیة he Divine Sons hip‏ = النبوة الاهية 
السیح عیسی الابن الا می 
إن العقيدة الثالثة هی أن يسوع السیح ابن الله معنى خاص وکلی . وهذه 
العقيدة هى الأخرى لاتتطابق مع أقوال وتعاليم يسوع السیح . وی الکتاب 
المقدس استعمل: هذا التعبير « ابن الله » على الكثير من م الأنبياء السابقين ومثال 
ذلك : ذعی اسرائیل « ابن الله » فى کتاب من كتب موسی ( فتقول لفرعون 
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هکذا یقول الرب . اسرائیل ابنی البکر) ( خروج ٤‏ : ۲۲) وق کتاب الزامیر 
نفس اللقب أعطى لداود : ( إنی آخبر من جهة قضاء الرپ . قال لی نت ابنی . 
أنا الیوم ولدتك ) (مزمور ۲ : ۷) و بعد ذلك الوقت بقلیل أطلق على سلیمان 
تنس الات ابن الله : ( هوذا يولد لك ابن یکون صاحب راحة وأريحه من جميع 
اقا تست نع OY‏ اسمه یکون سليمان . فاجعل سلاما وسكينة فى اسرائیل فى 
أيامه . هویینی بیتا لأسمى وهویکون لی ابنا وأنا له آبا وأثبت کرسی ملکه على 
اسرائیل إلى الأبد ) ( أخبار الأيام الأول ۴۲ : )٠١ ۰٩‏ . 

وهذه العبارة لاتعنی شیا سوى القربی لله بالودة إن يسوع السیح النشی 
الم سیحیة صرح قائلاً ان الانسان الذی یصنع مشيئة الله ( الأب الذى فى الساء) 
هوابن abl‏ اننا حياة العکر يس لله والشفقة والرحة انها السلوك الیومی الذى 
يجعل الانسان OY Stel‏ يُطلق عليه ( ابن الله ) آلیس هذا ماصیح یس السیح 
قائلا : 

دوسا أنا فأقول لكم أحبوا أعدائكم باركوالأعنيكم . احسنوا إلى مبغضيكم . 
وصنوا لأجل الذين پسیئون إليكم و يطردونكم لكى تكونوا أبناء أبيكم الذى فى 
السموات . فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصا حين ومطر على الأبرار والظا مین » 
( متى ۵ : 6 40 ) وقال يسوع المسيح أيضا : 

« طوبى لصانعی السلام . لأنهم أبناء الله ُدعون » ( متى ٥‏ : 5). 

واطلق هذا اللقب على آدم ذاته « آدم ابن الله » ( لوقا ۳ : ۳۸) . 

وهذه الأقوال لن تترك أدنى ر يبة فى أذهاننا عمًا يعنيه يسوع السیح من عبارة 
( ابن الله) . ومن هذه الوجهة فليس من العدل إعتبار يسوع السیح ابن الله بعنی 
قاصر عليه ولانظير له . وأطلق يسوع السیح على الأغلب على نفسه لقب « ابن 
الله » . وهوبلا ريب بنفس المعنى الذی أطلق على ادم وسليمان وداود واسرائیل 
el‏ (آبناء لله ) قبله ونفس العنی صرح به يوع السیح متحدثا عن أولئك 
الذین یحبون من كل قلوهم والذين يحيون فى سلام مع الناس الآخر ین بام 
( آبناء لله ) وفضلاً عن ذلك فإن اعتبارات يسوع التالية تكشف عن ان المراد من 
(ابن الله ) العنی انجازی فحسب وأنه أطلق على نفسه ( ابن Ca‏ 
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» آجایپم یسوع اليس مكتو با فى ناموسكم ( ۱) أنا قلت إنكم abl‏ . إن قال 
آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله . ولامکن أن ينقض الکتوب . فالذى 
قدّسه الأب وأرسله إلى العام أتقولون له إنك تجدف لأنى قلت إنى ابن اله CCT)‏ 
bey)‏ ۱۰: ۳۱-۳6 ). 

إن يسوع السیح كان يشير إلى مزمور ۸۲ : ۷ فقط بالعنی امجازی و بالثل 
Les‏ نفسه پنفس العنی ابن الله کا قال للاعمی الذی صیّره بصیرا باذن الله فى 
bel‏ بوحد ٩‏ : ۲۱)۳۵) 

ومن الواضح ان عبارة ( ابن الله ) لا تحمل مضمونا خاصا أكثر من الاصطلاح 
الذى أجازه الكتاب . ولایوجد أى ظرف لافراد يسوع عنه كابن الله معنى حرفى 
خصوصى كا يفعل المسيحيون . إنزلاقا وإنسياقا لتعالم بولس القائلة : 

« أرسل الله ابنه مولودا من امرأة » (غلاطية ؛ : ؛ ) إن القران الكرم ینکر 
و يرفض بنوه المسيح لله بالعنی ا حرفی أو بأنه عدم النظير فيقول الله سبحانه : 

۳ ,"0۳ ولا op Slats‏ تا فی M5 SM‏ ْض كل له 
فانشون . . بیع السَمَواتِ Ny‏ 155 فشن Lab ial‏ مول له گر (KS‏ 
( البقرة آیتی ۰۱۱5 ۱۱۷) وقوله سبحانه : 

« ما LaF‏ أن gtr‏ من ولد Set‏ )15 قَضَى HG ah‏ ون له گن 
فَيَكُونُ » ( مرم آیة هم ) « إن الحجة الناصعة البیاض والادراك السلم هما أيضا 
فى جانب الاسلام . وتقرر الفلسفة قائلة لامخلوق يولد منه مخلوق و يوجد كفرد 


منفصل و یصبح مساو وشر يك یکن اعتباره كاملا . فانتساب ابن لله إنما 
SUN SG yo‏ الله » ۱(۰) 


)\( جاء فى مزمور ۸۲ : ۰٩‏ ۷ «أنا قلت إنكم UT‏ و بنوالعلى كلكم . لکن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء 
تسقطون » . 


Gale )۲(‏ إنجيل یوحنا ٩‏ : ۳۸۲-۵ « فسمع یسوع أنهم أخرجوه خارجا فوجده وقال أتؤمن بابن الله . آجاب 
ذاك وقال من هویاسیّد لأومن به . فقال له یسوع قد رأيته والذی يتكلم معك هو هو. فقال أؤمن ياسيّد . وسجد 
له » . 


1- CF. Bergson, the creative evlution, modern library, P.16. 
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The Oiginal Sin — f 


الخطيئة الأصلية 

عن أبى هر يرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ء IS‏ بنى آدم 
fale,‏ الشيطان فى جنبه بإصبعيه حينَ يولد » غير عيسى ابن مرم (") ذهب يطعن 
فطعن فى ا حجاب ))٣(‏ متفق عليه . 

إن العقيدة الرابعة المسيحية هی الكفارة . فان السيحية تعلن أنه بسبب 
معصية آدم بعدم طاعته لوصية الله of‏ لايأكل من شجرة المعرفة أخطأ ادم . 

وتوارث خطیئة pal‏ جمیع ذر يته . فجميع ا لجنس البشری مولودين خطاة . وإن 
اقتضاء عدالة الله دفع اش لكل خطيئة . ولن يسمح الله ولایقدر أن يبيح لخطيئة 
بسيطة دون قصاص . والآن فان الشئ الوحيد نحو الخطيئة هوسفك الدم . كما 
قال بولس فى رسالته إلى العبرانيين ٩‏ : ۲۲ ( کل شی تقر يبا يتطهر حسب 
الناموس بالدم و بدون سفك دم لاتحصل مغفرة ) ولكن هذا الدم ينبغى ان يكون 
نقيا زكيا. دم نزيه و يقول بولس فى رسالته إلى أهل رومية : « لاه إن كان 
بخطية الواحد قد ملك ا موت بالواحد فبالأولى کثیرا الذين ينالون فيض النعمه 
وعطية البر سيملكون فى الحياة بالواحد يسوع المسيح . فإذا كا بخطية واحدة صار 
الحكم إلى جميع الناس للدینونه هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جمیع الناس لتبر ير 
ا حیاۃ . لأنه كما معصية الانسان الواحد ad‏ الكثيرون خطاة هكذا أيضا بإطاعة 
الواحد سيجعل الکثیرون آبرارا » ( رومیه AV : ٥‏ ۱۹) . 

« فکنا أن الخطيئة الأصلية رأسا ضد الله قد تجاوزت الحد . فهی تتطلب جزاء 
بلا حدود . وهكذا فان یسوع ابن الله الذى نزل من السیاء ( لأنى قد نزلت من 
السیاء لیس لأأععل مشيئتى بل مشیئة الذی آرسلنی ) ( یوحنا ٦‏ : ۳۸) سفك دمه 


1 دو یٹ مره ری ٭ Mea‏ رل یاه دع و که مداد Ne‏ 
)1( ی لدع Uy wae‏ تھا اٹ ی ی Bh ts‏ وال ابا وضع ویس BANS Sa‏ 
ltt‏ تیم نی Uy Leh‏ نان EEN‏ لرّجيم ) (آل عمرن آية ٠٣٣‏ . 


. أى فأوقع الطمن فى المشيمة فلم يتأثر من مسه عیسی عليه السلام‎ (r) 
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الزکی الطاهر وعانی عذابا لا بوصف عند احتضاره ومات عل الصلیب لیدفع 
قصاصا من أجل خطايا الناس . ولأن يسوع السیح كان إلا سرمدیا فانه وحده 
يقدر ان يدفع ثمنا لاحدود له للخطيئة . ولایخلص إنسان ماإن لم يقبل يسوع 
المسيح فاديا. إن كل واحد SE‏ عليه Ob‏ يتعذب فى نار جهنم خالدا بسبب 
طبيعته الخاطئة إذا لم يقبل الكفارة التى صنعها له يسوع لتكفير خطاياه بسفك 
دمه على الصليب » )1( وتنقسم عقيدة الفداء إلى ثلا ثة اقسام : 
Saba! -۱‏ الأصلبة . 
؟ ‏ الامان Ob‏ عدالة الله تتطلب Ob‏ يكون القصاص بسفك الام ثمنا للخطيئة . 
+ الامان بأن يسوع المسيح قد دفع امن عن خطايا الناس بوته على الصليب 
وهذا الخلاص هو الوحيد لأولئك الذين يؤمنون بكونه ذبيحة عوضا عنہم . 

وبالنسبة للحزء الأول يكتب القس حروت De Groot‏ قائلاً : ol»‏ 
الكتب القدسة تعلمنا Ob‏ خطیئة آدم اجتازت إلى جميع الناس » ماعدا سیدتنا 
العذراء المباركة . وذلك فى كلمات بولس إلى fal‏ رومیه ٥‏ : ۱۹-۱۷ سالفه 
الكتابة فى الصفحة السابقة . هذه الکلمات تجعل جمیع الناس قد ورثوا خطيئة 
آدم»(؟'). 

ومشل الكثير من العقائد المسيحية الأخرى , فان مبدأ تور يث الخطیئة أيضا 
لا At‏ سندائی کلمات یسوع السیح ولا کلمات الانبیاء الذین حاءوا jd . als‏ 
علموا OL‏ کل إنسان مسئول عن أعماله الشخصية : فان الأولاد لایقتلون من 
أجل خطيئة الآباء هکذا تقول شر يعة موسی : 

« لامُقتل الآباء عن الأولاد ولايُقتل الأولاد عن الآباء . كل إنسان بخطيته 
يقتل » ( تثنية ۲٩ : ۲٢‏ ) ومثلا ففى سفر إرميا يقول ارميا النبى : 

« فى تلك الأيام لايقولون de‏ الآباء أكلوا جصرما وأسنان الأبناء ضرسّت . 
بل كل واحد موت بذنبه کل إنسان يأكل الحصرم تضرس أسنانه » 

)۳۰۰۲۹:۳۱ Lol) 


1- CF. God’s Plan For your Salvation, phoenix arizona, U.S.A. 
2- Rev. J. F. De Groot, Catholic Teachings, P.140 
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و یکرر حزقیال تع بدأ الخطيئة الأصلية وغالباً بنفس کلمات 
Ley!‏ فیقول : 

« وكان EI‏ كلام الرب قائلا . مالكم نتم تضر بون هذا الثل على أرض 
اسرائیل قائلين الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست . حى يقول السيد 
الرب لايكون لكم من بعد أن تضر بوا هذا المثل فى اسرائيل . ها كل النفوس 
هی . نفس الأب كنفس الابن . كلاهما لی . النفس التى تخطیٰ هی تموت » 
والانسان الذى كان بارا وفعل حقا وعدلا . لم يأكل على الجبال dy‏ يرفع عينيه إلى 
أصنام بيت إسرائيل ولم يُنجس امرأة قر يبة ولم يقرب Sl al‏ طامثا . ولم يظلم إنسانا 
SL‏ للمديون رهنه ولم يغتصب اغتصابا بل بذل خبزه للجوعان وکسا العر يان 
وبا وم يعط بالربا وم يأخذ مرابحة وکف يده عن ا ور وأجری العدل ا حق بين 
الإنسان والانسان . وسلك فى فرائضى وحفظ أحكامى ليعمل الحق فهو بار حياة 
یا يقول السيد الرب » ( حزقیال ۱۸ : 1١‏ ۹) و يستطرد قائلا : 

« وأنتم تقولون BU‏ لايحمل الابن من إثم الاب . أما الابن فقد فعل حقا 
ودلا سوی ہی پچ جع یی . النفس التى نخطی هی تموت . 
الابن لايحمل من إثم الأب والأب لا یحمل من إئم الابن بر البار عليه يكون وشر 
الشر یر عليه یکون » ) حزقیال ۱۸ : ۱۹ء ۲۰) و يقول « فإذا رجع الشر يرعن 
مك چو م روہ سو . فحياة يحيا . 
بو . کل معاصيه التى فغلها SEY‏ عليه . فى بره الذى عمل يحيا . هل مسرة 
pl‏ بموت سو يفن ال ای را عن درق ناه 

( حزقیال ۲۱:۱۸--۲۳) 

ونی القرآن الکرم یقول الله سبحانه : 

« گل نفس Lay‏ كَسبَتْ َهيئةٌ» Ball)‏ ر آية ۳۸) وقوله سبحانه « ولا 
وازره وژر ای lay‏ 3 مُعَدَبِينَ حتی نبُعث ت 445 » ( الاسراء آية ۱۵) . 

وان السیح ذاته يعتبر الأولاد آبرارا وأنقياء ولم پولدوا خطاءً وهذا واضح من 
تصريحاته قائلا : 


وقدّموا إليه أولادا لکی یلمسهم . وأما التلامیذ فانتهروا الذین قموهم . فلا 
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رأى یسوع ذلك اغتاظ وقال لهم دعوا الأولاد يأتون ال ولاتمنعوهم OY‏ لمثل 
هؤلاء ملکوت الله . الحق أقول لکم من لایقبل ملکوت اللہ مثل aly‏ فلن يدخله . 
فاحتضنهم ووضع يديه علیهم و بارکهم » . (مرقس ۱۰: ۱5-۱۳) وکشف 
عن رسالته GL‏ رمة قائلاً : 

« فاذهبوا وتعلموا ما هو نی أر ید رمة لا ذبیحة . لأنى لم آت لأدعو آبرارا بل 
خطاة إلى التوبة » (متی ۹ : ۱۳). 

وتصریحاته أنما هى تردید لکلمات عاموس النبی القائلة : 

« بغضت کرهت أعياد کم ولست ألتذ باعتکافاتکم . إنى إذا قدمتم لی 
حرقاتکم وتقدماتکم لا أرتضى وذبائح السلامة من مسمناتكم لاألتفت إلا . 
آبعد عنی ضجة آغانيك ونغمة ر بابك لا أسمع . ولیجر ا حق کا میاہ والبر کنہر 
دام . هل قدمتم لی ذبائح وتقدمات فى البر ية آر بعن سنة يا بيت اسرائیل » 
(عاموس ۵ : ۲۵۹-۲۱ ) . 

إن الاسلام یستہجن مبدأ ا خطیئة الأصلية و ینظر إلى الأولاد على أنهم آبرار 
وأطهار منذ ولادتہم . وبشأن الخطيئة فالاسلام یقرر بأنها لاتورث . ولكنها 
شیء ما یکتسبه الانسان نفسه بعمل ما لا ينبغى أن يعمله ولایعمل ماینبغی أن 
یعمله . 

ومن النطق أن يعتبر الاسلام مبدأ الخطیئة الأصلية ذروة الظلم لادانة كافة 
ا لجنس البشرى لخطیئة اقترفت منذ آلاف السنین مضت بواسطة أبو ينا الأولين . 
إن الخطيئة هی إنتهاك عنيد لناموس الله أو لقانون الصواب والخطأ . إن المسئولية 
والملامة باقتراف الخطيئة الأصلية ينبغى ان تقع فقط على الانسان التى والذى 
اقترفها وليس على أولادهم )١(‏ . 

ولد الانسان بارادة حرة برغبات وطاقات كل Yor‏ ليعمل سوءا بجهالة 
وكذلك لیقاوم ضد الشر و يعمل الخير. وإنه فقط عندما يكتمل نموه يصبح قادرا 


)1( من الفارقات فى التوراة لعنه نرح لكنعان حفیدہ لا حام ابنه ( تكو ين Yo: : ٩‏ ۲۷ ) وف هذا دلاله على ان هذا 
الکلام لیس يتنز یل من الله الرهن الرحم ولكنه من تدو ين أحبار الیہود لغایة فى نفوسهم ! 
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على القييز بين الصواب والخطأ وقد یسیء إلى حر يته و يسقط فر يسة للتجر بة تلك 
هی ا خطیلٰة الشى ولدت فيه . وان الكثير ين من الرجال والنساء قد جاهدوا ٍْ 
وقاوموا وقهروا الرغبات الشر يرة وعاشوا حياتهم فى وفاق مع ارادة الله و يتضح 0 
هذا من خلال الکتب ال مقدسة من کل الشعوب . و یذ کر الکتاب القدس رجالا | 
آبرارا مشل اخنوخ ( وسار أخنوح مع الله وم يوجد OY‏ الله آخذه ) ( تکوین ٥‏ : ۱ 
٤ء‏ ونوح ( كان نوح رجلا بارا كاملا فى أجياله . وسار نیح مع الله ) ( تكوين 

٩‏ : 4 ) وابراهم ( صار كلام الرب إلى أبرام فى الرژ يا قائلا FEY‏ يا أبرام انا 

ترس لك . أجرك كثير جدا » (تکوین ۱۱: )١‏ وأيوب ( و بارك الرب آخرة 

أيوب أكثر سن أولاہ) ( أيوب ؟ : (VY‏ وإيليا ( وفها هما يسيران و یتکلمان إذا 

مركبه من نار وخیل من نار ففصلت بينهها فصعد ایلیا فى العاصفة إلى السماء) 

(اللوك الثانى ۲: ۱۱) و يوحنا العمدان GLI)‏ أقول لكم لم يقم بين المولودين 

278 4 (لآنه يكون عظ 

أمام الرب وخرا ومسکرا لایشرب ‏ ومن بطن آمه متلی من الروح القدس ) ( لوقا 

١‏ : ۱۵) والکشر غیرهم کانوا کاملین أتقياء يخشون الله من بين ISSN‏ الذين 

يتقون الله حق تقاته وتنحوا عن الشر . 


اپاقة كراهية البشر واللامبالاة ان‌یُعترالأولاد خطاة منذ ولادتهم ,کی ف أن 
انسانا قاسی القلب وغیرالعقول یصبح باعتقاده مدأ ميراث الخطينة ال صلية يبدو 
بواسطة فشوی من رجال اللاهوت القدیس أوغسطينوس أنه يحكم با فلاك على جميع 
الأطفال الغرمعمدین با حر يق الأبدى فى نارسهنم . حتى من عهد قر يب فان ال طفال 
غیرامسمدین لا يدفنون ف المقابرالموقوفة فى البلاد النصرانية وذلك لأنه ان یعتقد؟ ہم 
فى خطيئتهم الأصلية . 

إن ذات الركائز لعقيدة الكفارة . هى أنتؤمن بالخطيئة الأصاية قد اكتشفت 
خطٹھا منسوبة إلى يسوع السیح مشلا إلى العقل . إن إعادة بناء العقيدة وما نی عليها لابه 
أن يكون باطلا . ولکن دعنا نتأمل فى خطة ا خلاص المسيحى إلى أبعد من ذلك ۱ 


العدالة ال'فية Gods Justice‏ 
إن الجزء الشانى من مبداً الكفارة المسيحية هى أن عدالة اللہ تتطلب ثمنا دنع عن 
۱۰ 
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ا لخطيئة الا صلية وعن خطایا الانسان الا خر: ی فاذاغفرالل لخاطئ دون قصاص فانه 


یکون قد دحض عدالته . 
و ان القس جولد The Rev. W. Goldsack Se‏ یکتب ف هذا الخصوص 
فیقول : 


« لابد أن یکون واضحا وضوح الشمس فى ضحاها GY‏ إنسان بأن الله 
لامکنه أن ینقض ناموسه . إنه لن يغف راط دون أن منحه أولا قصاصا مناسبا . 
ذلك لأنه إذا فعل ذلك من الذى يدعوه Vole‏ ومنصف » ۱(۰) 

إن وجهة النظر هذه تکشف عن جهالة مطبقه عن طبیعة الله . فإن الله ليس 
مجرد قاض أو حاكم . إنه کیا يصفه القرآن الكريم BU‏ يَحْکُمُ بتکم یو 
الْقِيَامَةِ » ( النساء أية )١4١‏ « إن الله O's‏ يوم القيامة » . وإنه ليس فقط عادلا 
بل أيضا رحم وغفور, فاذا وجد الله بعضامن الحسنات الصادقة فى إنسان أو 
يرى أنه تاب توبة نصوح ومتأهب بحوافزوعزمة حقيقية لیقھرالشرف داخله, 
فحينئذ يغفر الله له كافة سقطاته وخطاياه معاً وهذا على مدى الخيال يطلق عليه 
نقص لعدالته . فضلاً عن ذلك . فإن الباعث الملاثم الوحيد للقصاص هو أن تقمع 
الشر وتقوّم الذنب . إن القصاص من إنسان لآثامه وخطاياه السالفة ء حتى بعد 
توبته ونقوم ذاته » علامة نقمة وليست بعدالة . إن الها تتطلب عدالته معاوضه 
لكل سقطه وخطيئه من الانسان ليس بأفضل من شیلوك(۱) . Shylock‏ . 

إن الله الذى نعبده . الخالق وسند كل العا مین : إنه إله ا حب والرحمة . فإذا 
فرض قانونا وطر یقا و يطلب الطاعة » فليس هذا لمنفعته الشخضية ولكن لفائدة 
الجنس البشرى . وإذا عاقب إنسانا من أجل سقطاته وخطاياه فليس هذا لرضاته 
أوللمعاوضة كما تنادى بذلك العقيدة السیحیة(۲) , ولکن لكبح الشروتطهير 
الذنب . 


- 


1- Rev. W. Goldsack, The atonement, P.5. 
! شیلوك هومرابی یہودی جشع ذكره شكسبر فى إحدى رواياته‎ )۱( 
ان صوره مجسمة فى التوراة تقول « فکلم الرب موسی قائلا : فينحاس بن العازارين هارون الکاهن قد رڈ سخطی‎ )۲( 
عن بنی اسرائیل بکونه غار غیرتی فی وسطهم حتی لم آفن بنی اسرائیل بغیرتی . لذلك قل ها أنذا أعطيه ميثاتى‎ 
. )۱۲ ۱۰ : ۲۵ میثاق السلام » (عدد‎ 
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إن جهم تشبه فى ذاتها مستشفى . حيث الرضی النفسانیون هولاء الهمومون 
بأستام ا حقد والضفينة والحزازات والأنانية ء والکابت والنفاق » والفسق ء , 
والشزاهة » والدنی ء والکبر یاءء . .. الخ هولاء یشفون خلال معاناتہم وندامتهم 
فى النار. ولکن أولسك الذين يستطيعون الثابرة والتحر يض على فعل الخير 
ويتوبون توبة خالصة سيجدون الله دائما متأهبا ليغف رهم سقوطهم وخطاياهم 
دون مطالبتهم بالتعو يض ولامطالبة غيرهم به . أليس هذا ماأذاعه حزقیال وأعلنه 
فى الكتاب المقدس ماقد نقلناه سلفا ( حزقیال ۱۸: ۱ ۹؛ CYP ۱٩‏ 

وأيضا آلیس هذا ماعلّم به يسوع ماجاء بانجیل لوقا الاصحاح ا خامس عشر 
حیث يفتتح الاصحاح « وکان جمیع العشار ين والخطاة یدنون منه لیسمعوه . 
فتذمر الفر یسیون والكتبة قائلين هذا يقبل خطاة و يأكل معهم » 

( لوقا ۱۵ : ۲۰۱). 

« فکلمهم بهذا الشل قائلا » (لوقا ١١‏ : ۳) وضرب لهم مثل الخروف 
وقال : « افرحوا معی لأنى وجدت خروفی الضال » أقول لکم انه هکذا یکون 
فرح فى السیاء بخاطی واحد یتوب . ۰ (لوقا ۱6: 0-4 ) ثم ضرب هم مثل 
الدراهم الضائعة وقال : « افرح ن معی SV‏ وحدت الدرهم SU‏ آضعته , هكذا 
آقول لکم یکون فرح ة قڈام ملائكة الله بخاطی واحد يتوب » ( لوقا ۵ - 
ہر یر يشل شی الضال وقال « فقال OY‏ لعبیده اع را UL!‏ الأول 
وألیسوه واحعلوا اتا يده وحذاء ف رجلیه وقدموا العجل السمن واذبحوه فنا كل 
ونفرح . . لأن ابنی هذا كان ميتا ute‏ وکان ضالا فوحد . فابتد وا یفرحون .. 
ولكن کان ينبغى أن نفرح لان أخاك هذا كان میتا فعاش وكان ضالا 
فوحد » (لوقا ۱١‏ : ۱۱د (ry‏ 


آنستطیم أن نته نتتبع منشأ العقيدة بأنه إذا م تعض أى خطيئة بالقتصاص من 
شخص ما فهذا owe‏ لعدالة اللہ . وهذا الشخص هو الذى علمنا أن نصلی 
إلى الله قائلن : « واغفر لنا ذنو بنا کیا نغفر نحن آیضا للمذنبین إلينا » (متی :٦‏ 
۲ ) و یقول : «فانه إن غفرتم للناس زلاتهم یغفر لکم أيضا آبوکم السماوی » 
وان لم تخفروا للناس زلاتهم لايغفر لکم أبوكم أيضا زلا تكم » 

CVO ۱6 :٦ (متی‎ 
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و یقول داود فى صلواته : « إن كنت تراقب الآثام يارب یاسید ھن یقف . 
oY‏ عندك الغفرة لکی يخاف منك » (مزمور ۱۳۰ : 4۰۳ ) . 

ان غفران امشاطی بعد القصاص منه أو القصاص من إنسان نيابة عنه لیس 
بالغفران على الاطلاق . إن الله بقدر و یقضی بالغفرة ة لأولئك الذین يبدو 
صلاحهم حقا وأولثك الذين تنحوا تنحوا كلية عن خطاياهم وأصلحوا أنفسهم دون 
قصاص مہم أو من إنسان نيابة عنهم إن الله يقدر و يقضى بغفران جيع سقطاتهم 
وذنوهم . وهذا القضاء وتلك القدرة ليس ضد العدالة . وفى الواقع هذا هو الغفران 
الحقيقى وحده . ومن ثم فنقرأ فى القرآن الكريم قوله سبحانه : 


« قل يَاصبَادِىَ Tl‏ أسْرَُوا على انيهم لاتتظوا ین BS‏ 00 
يَغْفِرُ لوب جییم هلو الحم . ونوا إلّی 2555 وَأَسْلِمُوا لَه قبل أ 
َأَيِيكُمُ الاب ثم 4 له «dat‏ ( الزمر آیتی ٠٥٥‏ 4ه ) . 

وقوله سبحانه : 

« ون shes‏ سوا آوبظلم SAE‏ يَسْتغْفِر chi‏ يَحدٍ الله غَفُورًا رَحِيمًا . وَمَن 
یت US SG Ld‏ عَلَى تیه وَكَانَ الله USS le‏ 

( النساء ايتى ۱۱۱۰۱۱۰) 


a 
أن‎ 


كفارة الدم atone ane‏ فا سا 
إن الجزء الشالث فى العقيدة المسيحية الكفارة هى أن يسوع السیح قد دفع 
القصاص عن الخطيئة الأصلية وخطايا الناس الأخرى موته على الصليب فى 
ا جلحشة ء وان الخلاص لا مکن أن یسکون دون الايمان فى قوة الخلاص بدمه وهذا 
مانقرأه فى رسالة بولس إلى أهل کورنٹوس : 


» «الأنكم قد اشتر يتم بشمن . فجدوا الله فى أجسادكم وف ر واحکم التی هی لله‎ ١ 
. ) ۲۰: 5" Sal كورنثوس‎ ( 
(rr: ۷ قد اش شتر يتم بشمن فلا تصیروا عبيدا للناس » ( کورنٹوس أولى‎ « 


ومن رسالة بولس إلى أهل رومية . 
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—» ولكن اللہ ببن حبته لنا لأنه ونحن بعد حطاة مات السیح لأجلنا » 
(رومیه ه (A:‏ 

وهذا ما نقره فى الرسالة الأولى لبطرس : ۱ 
lle « -‏ أنكم أفتديع لابأشياء تفنی بفضة أو ذهب من سیرتکم الباطلة التی 
تقلدتموها من الآباء . بل بدم کرم كا من حمل بلا عيب ولادنس دم السیح » 
(رسالة بطرس الأولى ۱ : ۱۸ء ۱۹). 

وهذا ما کتبه اثنان من الدافعن عن عقيدة التثليث من ا مسیحیین العصر بين 
احدهما بروتستانتی الذهب والثانی کائولیکی الذهب کتبا یقولان : 
- « نحن نجتاز نحومبداً الكفارة , تلك هی أن موت السیح قد أصبح إلى حدما 
معنی الفداء عن الخطيئة ء ومن ثمٌ فقد صالح اللہ الأب الانسان الفاطی « لانه 
إن کنا ونحن أعداء قد صولحنا مع اللہ موت ابنه » (رومیه ۵ : .)١١‏ 

ومع أنه لم يتقرر فعلا فی دستور الامان السیحی . الا إنه تضمنته هذه 
الکلمات (صلب لأحلنا ء والذی تعذب من أجل خلاصنا )١()‏ . 
- « منذ ذاك العهد فان یسوع السیح الاله والانسان قد أخذ على نفسه وحمل 
حطایانا (موته على الصلیب ) من أجل أن يكفرٌ عن أولئك OL‏ یقدم ترضیه عن 
انتہاك عدالة الله . انه الوسيط بين الله والانسان» (۲) 

إن الکائولیکی قد أخذ بأقوال بولس لأنه يوجد اله واحد و وسیط واحد بین 
الله والساس الانسان يسوع السیح الذى بذل نفسه فدية لأجل جمیع الشهادة فى 
أوقاتها ال خاصة . التى خعلت أنا ها كارزا ورسولا . الحق أقول فى المسيح 
ولا أكذب معلا للأمم فى OLE‏ والحق » ( رسالة بولس الأولى إلى تلميذه 
تيموثاوس ۲ : ٥‏ ۷) . 

إن هذا البدألم يكن فقط إنکار لرحمة الله ولكن Lal‏ دحض لعدالته . أن 
تطلب الدم ثمنا لغفرة خطايا الناس Lil‏ هوان تظهر الافتقار التام إلى الرحمة ‏ 


]- W. H. Turton, The Truth of christianity, ۰ 
2- F.De Groot, Catholic Teaching, P. 162. 
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7 سس" بقترف آثاما من أجل حطایا الاک ین سواء OWT‏ 
السالف راغبا Yel‏ إن هذا ذروة الظلم . 

ان المشأولين من النصاری يحاولون انیدافعواعن هذا المبدأقائلين أن يسوع 
المسيح طوعا واختيارا قاسى عذاب الموت على الصليب ليدفع ان من أجل خطايا 
الناس . وحن نيب على هذا بالا تی : 
Yi‏ : إن الأمر ليس صحيح تاريخيا أن تقول ان يسوع المسيح قد جاء موت طوعا 
واختیارا عن قصد من أجل خطايا الناس . فنحن نقرأ فى الأناجيل أنه لم تكن 
ارادته ان موت على الصليب . « وكان يصلى قائلا یا أبتاه إن أمكن فلتعبر عنی 
هذه اکا . ولكن ليس کا أر يد أنا بل کیا تر يد أنت » ( متى 75 : ۳۹) 
وذلك » عندما أيقن أن أعداءه متآمر ین على قتله وإخماد حياته قال هم يسيع 
« تطلبون أن تقتلونى وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذى سمعه من الله » ( يوحنا 
(ge ۸‏ أعلن لتلاميذه قائلا : 
—» فقال لهم نفس حز ینة جدا حتى ا موت . امكثوا هنا واسهرواء ثم تقدم قلیلا 
ور عل وجهه عن الأرض وكان یصلی لکی تعبر عنه الساعة إن أمكن » 
مرف Gee ee‏ 
- « وابتدا يحزن و یکتشب . فقال لهم نفس حز ينة جدا حتی الوت امكثوا 
هاهنا واسهروا معی . ثم تقدّم قلیلا وخر على وجهه وکان بصلی » 

ری وت وا 

وانه طلب من تلامیذه أن بسهروا على سلامته وحمايته من عداثه وإنه GUN‏ 
لااب أحدا ولایخشی فی ا حق لومه لاثم حتی أن الفر يسيين آشفقوا عليه قائلين 
(له أخرج واذهب من هاهنا لأن هیرودس ير يد ان بقتلك . فقال هم امضوا 
وقولوا لهذا الشعلب ها أنا أخرج شیاطین وأشفى اليوم وغدا وفى الیوم الثالث 
LE‏ بل ینبفی أن أسيراليوم وما يليه لأن هلا کن أن يلك نبق خارجاعن 
أورشلم » ( لوقا ۱۳: ١م‏ ۳۳) مع جسارته هذه وإيمانه الوطید بالله حافظه 
ومنجيه مع هذا احتاط لنفسه لواجهة سافرة مع أعدائه فقال لتلاميذه « فقال هم 
لكن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك . ومن ليس له فليبع ثوبه و يشر 
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سیفا . لأنى أقول لکم إنه ینبفی أن يتم فی آیضا هذا الکتوب وااحصی مع أثمة . 
OY‏ ماهومن جهتی له انقضاء . فقالوا يارب هوذا هنا سیفان . فقال لهم یکنی » 
(إنجیل لوقا ۲٢‏ : ۳۹--۳۸) ثم تقدم قليلاً وخر على الأرض وکان یصلی WE‏ 
«ياأبا الأب كل شىء مستطاع لك . فأجزعنى هذه الكأس ولكن لیکن 
لاماأر ید أنا بل ماتر يد آنت» (مرقس .)۳٣ : ١١‏ 
ثانیا : نحن نعجزعن |دراك کم من العذاب والوت لانسان . 
الآخر ين . إن هذا الرنن مثل شىء کطبیب يحطم رأسه لیشفی صداع الرضی 
لدیه . ان فكرة الاستعاضة أو التضحية النيابية فكرة غير منطقية ولا معنی ھا 
وظالمة . 
ثالشا : إن فكرة سفك الدم ضرورة لاطفاء سخط الله دخلت السيحية من تصور 
الانسان البدائی عن الله بأنه شيطان کلی القدرة . 

إن هذا التصور سحله العهد القدم فى قصة BIS‏ نوح ومن معه : 
۔۔ « وبنی نوح مذبجا للرب .... واصعد محرقات على المذبح . فتنسم الرب رائحة 
Leal‏ تاك الب ى قاب ألعن الأرض أيضا من أجل الانسان ...6 
(تکوین ۸: ۲۱۰۲۰). 
« وبنى داود هناك مذبحا للرب وأصعد حرقات وذبائح سلامة ودعا الرب 
فأجابه بنار من السماء على مذبح ا حرقة » (أخبار الأيام الأول ۲۱: ۲). 
- « وكان عند اصعاد التقدمة أن ایلیا النبى تقدم وقال أيها الرب الاله إله 
إبراهیم واسحاق وإسرائيل ليُعلم اليوم أنك أنت الله فى |سرائیل وأنی Ul‏ عبدك 
وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. استجبنى يارب استجبنى ليعلم هذا الشعب 
أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوہم رجوعا . فسقطت نار الرب 
وأكلت ا حرقة وا حطب والحجارة والتراب ولحست المياه التى فى القناة. فلا رأى 
جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هوالله » 

( اللوك الأول ۳۸-۳۱۰۱۸) 

— « فقال يشوع كيف كدّرتنا . يكدرك الرب فى هذا اليوم . فرجه جميع اسرائیل 
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با حجارة وأحرقوهم WL‏ ورموهم با حجارة وآقاموا فوقه رجمة حجارة عظيمة إلى 
هذا الیوم . فرجم الرب عن خمو غضبه » ( يشوع ۷: ۲۰-۲۵) 
هذا هو العهد القديم 720+ الم asl‏ « له غیور. نار 
آكلة . یحمی غضب الرب کم علیکم فیبید کم عن وجه الارض » ( تثنية ٩‏ : 
١‏ ) هذه التصورات هی دلالات قوية على مزج کلام الله بشعاثر دخیلة من امم 
الشموب الوثنية . هذا ابتعث الله عیسی‌بن مرج لتنقية التوراة وکتب الأنبياء 
السابقین من الدخیل فصرح قائلا : « لاتظنوا آنی جثت لأنقض الناوس أو 
الأنبياء . ماجئت لأنقض بل لا کمل » (متی ٥‏ : ۱۷) وکان الامتداد الطبیعی 
لشر يعة موسى ملتزما بها حتى أنه عندما صنع الله على يديه آية شفاء الأبرص قال 
له : « اذهب أر نفسك للكاهن وقدم القر بان الذى أمر به موسى شهادة لهم » 
( متى 8 : ؛ ) وكان من أولى مهامه تصحيح تصور الانسان عن الله فنادى با حبة 
الطلقة oY‏ الله حبه فقال « أا الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن حبة هی من الله 
وکل من يحب فقد ولد من الله و يعرف الله . ومن لايُحب لم يعرف اللہ OY‏ الله 
محبة » ( رسالة يوحنا الأولى ٣‏ : 810 ) وصور الله بالابوة الحانية الرحيمة 
JUNI,‏ فقال : «ة نوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذى فى السموات هو كامل » 
(متی (Ate‏ 

إن فكرة الاستعاضة أو الضحية العوضية غير معقولة ولا معنی ها بل وظالة . 
ونحن لا نجد أى ارتباطات بين ا خطیئة والدم . وان ما هوضروری لتطهير الانسان 
من الخنطيئة ليس هوالدم . ولکن التوبة الصادقة وتأنیب الضمیر وا مثابرة على 
الجهاد ضد ا میول الشر يرة وتنمية الشعور بالرحمة أكثر نحو الجنس البشری والتصميم 
على انجاز ارادة الله کا أوصى اللہ بها إلى أنبيائه وان القرآن الكريم يشير إلى قوله 
سبحانه : « أن يَتَالَ الله GAT‏ ولا یماژقا ولکن oll BS‏ نکم » 

( سورة احج آپة۳۸) 
إن مبدأ الكفارة أو التضحية تجعل الأقنوم الأول فى الثالوث المقدس متعطشا 
لسفك pall‏ من أجل إظهار التضحية بالذات محبة للأقنوم الثانى . وللنقد النز يه 
فان تضحية الأقنوم الثانی تظهر فى غير موضعها و بلا معنى كطلب الأقنوم الأول 
الظالم والمتلذذ بالقسوة . 
۱۷ 
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ارشر ویجال Arthur Weigall‏ یضع هذا التعقیب ذا الفزی على مبدأ 
الکفارة فیقول : 

نحن لانقدر أطول من ذلك قبول المبدأ اللاهوتی الفزع الذی من أجل بعض 
البواعث الفامضة وحوب تضحية استرضائية . إن هذا انتاك إما لتصوراتنا عن 
لله بأنه الکلی القدرة والا مانتصوره عنه IST‏ ا حبة . إن الد کتور کرودن الشهير 

Dr. Cruden‏ يعتقد أنه من أجل مات هذه التضحية 

فان یسوع السیح قاسی أشد العذاب أوقعها الله قصاصا عليه . وهذا بالطبع وجهة 
نظربتقززمہاالعقل العصری والتی قد تکون شرط لعقيدة بشعة ليست منفصلة عن 
ميول التلذذ بالقسوة للطبيعة البشر ية البدائية . وفی الواقع ان هذه العقيدة دخيلة 
من مصدر وثنی وهی حقا من آثار الوثنية . فى COL‏ ۲(۰) 

إن المج السیحی للخلاص لیس فقط لاأخلاقيا ولامنطقیا ومعتلا . بل 
أيضا لاسند له فى کلمات یسوع السیح . رما قال يسوع أنه یتعذب من أجل 
خطایا الناس معنی أنه من أجل أن يخرجهم من الظلمات إلى النورتجشم النقمة 
LAY‏ على فاعلی الشر وکانوا سبب تعذیبه ولکن لایعنی هذا ان موته کان 
التضحية من أجل خطایا الآخر ين وأن أولئك الذین یؤمنون فقط بدمه السفوك 
عنہم ينالون غفران الخطایا . لقد جاء يسوع السیح لينقذ الناس من خطایاهم 
بتعالمه وحياته المثالية فى تقوی الله وليس بالموت عمدا من أجلهم على الصلیب 
ومنحهم دمه كفارة خطایاهم . وعندما حاء شاب الیه پسأله : 

« وإذا واحد تقدم وقال له أيها العلم الصالح أى صلاح أعمل لتکون لى 
الحياة الأبدية » (متی ۱۹ : ۱5) إنه لم یذ کر شيئًا عن تضحيته كفارة وقوة فداءه 
بسفك دمه . وكان جوابه نفس جواب كل نبى قبله فقال : 

« فقال له لاذا تدعونی صا حا . ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله . ولكن 
إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا » . (متی ۱٩‏ : ۱۷ . 

« فاحفظ الوصایا » Le]‏ وفقا لکلام يسوع السیح هی الطر یق إلى الحياة 
الأبدية . إن الخلاص مکن ا حصول عليه بالایمان بالله ء والتنحى عن الشر وفعل 


1- arthur weigall, The paganism in our christianity. 
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اخیر ولیس بقبول يسوع السیح مخلصا وفادیا والامان بدمه المسفوك كفارة لخطایا 
الجنس البشری . 

إن عقيدة الکفارة ختلة للاسباب : 
۱- أن الانسان لم يولد بالخطيئة . 
۲- ان اللہ | يطلب ثمنا لیغفر للخطاة . 

— إن فكرة الاستعاضة أو ال بيحة العوضية ظالمة وقاسية . 

٤‏ - وان حطيئة الانسان لاتوّذی الله بل تؤذى الانسان ذاته وف الحديث 
القدسی : 

یا عبادی : انکم تخطئون PUL‏ والهارء وأنا آغفرالذنوب جميعا , 
فاستغفرونى أغفر لکم . 

يا cole‏ انکم لن تبلغوا ضرّی فتضرونی » ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی . 

يا عبادی : لوأن أولكم وآخرکم وانسکم وحتکم على أتقى قلب رجل واحد 
منکم ء ما زاد ذلك فى ملکی شیا . 


إن وصمة الخطيئة فى أنفسنا ِکن محوها لیس بعذاب أو cage‏ أى إنسان آخر 
سواء كان الأخير راضيا أوغير راض » ولكن بتوبتنا الشخصية والابتعاد كلية عن 
فعل الشر » والمثابرة على فعل الحبر . 

وهكذا , عندما عصى آدم ربه» ندم وتاب وأذعن ذاته كلية لله , فان 
خطيئته قد غفرت . فلا تور يث لخطیئة آدم لأولاده ء ولاتتطلب عذاب الموت 
لیسوع السیح للمغفرة. وا حقیقة أن یسوع السیح يمت على الصلیب على 
الاطلاق إنعقيدة الکفارة- الفداء إنماهى إنتہاك لعدالة الله ورحمته . 

إن الاسلام يرفض هذه العقيدة و يدحضها . فهونعلن أن مغفرة الخطايا 
لامكن الحصول علہا بعذاب وتضحية لأى انسان آخر. بشر يا كان أم ایا 
ولكن نعمة الله واخلاصنا نحن ومشابرتنا ومساعينا لمقاومة الشر ولعمل الخير 
والاحسان . وى هذا يقول الله سبحانه : 
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2-1 


« ألا 5513555 وزْرَ oes Sah; SAN‏ اھت 


سوت يُرَى lool eos‏ الأؤقٌی » ( النجم ۳۸- ۱ ) وقوله سبحانه : 
« من SEA!‏ قانما يَْتدى لتفیه ومن صل OG‏ ينل le‏ ولا ترد واز رة 


ور أُخرَى وتا & مُعذّبی حتی ERS‏ رَسُولاً» ( الاسراء آیة ۱۵) . 
إن الاسلام يعد با خلاص ( ذلك ال خلاص ف ديانة القرآن الکرم یعنی تحفیق 
الاقتراب إلى الله وتنمية الأعمال الصالحة فى الانسان) لجميع الذین یؤمنون بالله 
و بعملون ااا . ففى قوله تعالى : 
لی من شم وجټۀ لله مین ET‏ لد 5 pale BEG‏ ول 
هم يَحْرْنُونَ » ( البقرة آية ۱۱۲ . 


وسور 


Islam: A Rational Religion الاسلام دين النطق‎ 


لقد تقصينا الحقائق لبعض أمهات العقائد المسيحية التى تشكل أقسام فى كل 
من العقائد البروتستانتیة والروم الكاثوليك . وان تحقيقاتنا أدت بنا إلى استنباط Ob‏ 
عقائد الشالوث القدس » و یسوع الاله التجسد ء والبنوه الاهيت, والخطيئة 
الأصلية ء والفداء oda’,‏ العقائد ليست معقولة ولامطابقة مع تعاليم یسوع السیح . 
إن هذه العقائد أخمذت شكلها بعد أمد بعيد من رحيل يسوع السیح . كنتيحة 
للمؤثرات الوثنية . وهذه العقائد تظهر المسيحية أا ابتعدت بدرجة عظيمة عن 
دیانه یسوع السیح 5 

إن الاسلام هو النبوض ا ديانة یسو۔ وع السیح وجمیع الأنبياء 
الآخر ین السابقین . إن الدین الذى آوحی إلى الأنبياء من كل الشعوب دين 
واحد . ولکن مع الوقت فقد تحرّف العنی وأصبح مشوبا مزوجا با خرافات 
والانحطاط لزاولة السحر والطقوس الدينية التى لامعنى ها و يقر ارميا هذا الزج 
فيقول : 

« النبی الذى معه حلم فلیقص حلا والذى معه كلمتى فليتكلم بکلمتی 
GAL‏ . ما للتبن مع ا خنطةیقول الرب ‏ أليست کلمتی کنناریقول الرب 
۱۳۰ 
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وکمطرقة تُحطم الصخر. لذلك ها أنذا على الأنبياء بقول ؛ الرب الذین يسرقون 
كلمتى بعضهم من بعض . ها أنذا على الأنبياء يقول الرب : 

الذين یأخذون لسانہم و يقولون قال . ها أنذا على الذين يتنبأون بأحلام 
كاذبة يقول الرب الذين يقصونها و يُضلون شعبى بأكاذيبهم ومفاخراتهم وآنا م 
أرسلهم ولاأمرتهم . فلم يُفيدوا هذا الشعب فائدة يقول الرب » ( إرميا ۲۳ : 
8 ۳۲) واشعياء النبى يؤكد التحر يف فى کلام الله قائلاً : « فقال السيد 
OY‏ هذا الشعب قد اقترب SI‏ بفمه وأكرمنى بشفتيه وأما قلبه فأبعده عنى 
وصارت مخافتهم منى وصية الناس مُعَلّمةٌ ..... و يل للذين يتعمقون لیکتموا 
ریم عن الرب فتصير أعمالهم فى الظلمة و يقولون من يُبصرنا ومن يعرفنا . 
یالتحر يفكم » ( اشعیاء ۲۹ : ۱۳- ۱۱) . 

وتمضی خسة قرون من الزمان و بظهر یسوع السیح وإذا SLI‏ على ماکان 
عليه فیندد بالکتبه والفر یسیین ما سبق به اشعیاء النبی قائلاً : « قد أبطلتم وصية 
لله بسبب تقلید کم . یامراژون حسنا تنبأ عنکم اشعیاء قائلاً : يقترب إلى هذا 
a‏ بی لد رھ . وباطلا یعبدوننی 


وهم یعلمون تعالم هی وصایا بی شر ے۹4۹) 
o‏ 


« لأنى عارف آنکم بعد موتی تفسدون وتز یغون عن الطر يق الذى أوصيتكم 
به و يُصيبكم الشرق آخر الأيام لأنكم تعملون الشر مام الرب حتی تغيظوه 
باعمال آیدیکم » . ( تثنية ۱ ) 


إن الادراك الذهنی عن الله هوقلب الديانة Core of Religion‏ قد 
تز یف بواسطة : 
۱- الاتجاه إلى تشبیه الانسان بالله وحعل الله فى صورة إنسان و بالانفعالات 
العاطفية وهذا الاتجاه لم ob‏ من فراغ بل كان من تعالم بولس حیث یقول : 
« إذ کان فى صورة الله لم یسب خلسة ان يكون معادلا لله . لکنه أخلى 
۱۳۱ 
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نفسه آخذا صورة عبد صائرا فى شبه الناس . واذ وجد فى اهيئة کانسان وضع 
نفسه وأطاع حتی اموت موت الصلیب » (فیلبی ۲ : 5- ۸) . 

۲- اقتران أشخاص آخر ين مع الواحد الأحد الله الصمد فی اللاهوت ( كما فى 
ا هندوكية والمسيحية ) . 

۳- تعظم الملائكة لدرجة العبادة وتألهها( على سبيل الشال : دياف ال هندوكية 
یازادا ء فى الزرادشتیه » ورها أيضا الروح القدس ف المسيحية ) 


(e.g. the Devos in Hinduism, The YoEatas in zoroastrianism 
and, perhaps, aleo Holy spirit in christiaity) 


٤‏ — جعلوا الأنبياء آ مة محسدة أو الآهة المتأنسة (علی سبیل الثال یسوع السیح فى 
المسيحية ¢ بوذا فى Mahayana Buddism‏ ء وکرشنا وراما Rama‏ فى 
اند وكية Hinduism‏ ( . 


: منفصلة ( على سبیل ا مثال‎ Ab! وتشخیص ماینسب إلى الله إلى آشخاص‎ - ٥ 
الثالوث القدس الأب والابن والروح القدس ف السيحية‎ 
(The Hindu Trimurti, and Shiwa,and the amesha Spantas of 
Zoroas triamism) 


إن النبی محمد صلی اللہ عليه وسلم ینتقد کل هذه الاتجاهات اللاهوتية الغير 
معقولة و يعيد الأمور إلى الفطرة ( الَّتَى فظر Gol‏ عَلَيْهَا Bay‏ لِحَلْق الله ذَلِكَ 
Sa!‏ ام وَلكِنّ ST‏ الاس (Opal‏ ( الروم آية ۳۰) يعيد نقاء التصور عن 
الله بأنه ا حق السرمدی ( الصمد) ا خالق والرازق لكافة الناس ( رب العا مین ) 
الحنان الودود ( الرحمن ) الرؤوف ( الرحم ) الغفورء القوی ( العز يز) العلم » 
القدوس » وان حمدا صلی الله عليه وسلم طهر الدين من ا حرافات والأخطاء 
والطقوس بلا معنى ووسع SLE‏ الدين ليجعله مصدرا للوحى وترشید ا جنس 
البشرى كله و ير بط بين الناس فى وحدةواحدةمن كل الشعوب والألوان 
والأجناس فى إخوة عالية واحدة . لقوله سبحانه : GT‏ لاس Ul‏ شتا کم 
من د کر BN‏ وَجِعَلْتَاكُمْ SSG ST Sais Joss CAE‏ عند اللہ UT‏ كم إن 
a‏ عَليمٌ (at‏ ( احجرات al‏ ۱۳) . 


۱۳۲ 
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إن الاسلام دين الحق بلا أساطير وتعالمه بسيطة ومعقولة . إن استغائته بالعقل 
الانسانى والوجدان . وان حقيقة التوحيد فى العقيدة الاسلامية واحسان الله وإن 
الله يقنعنا بالتدبر والتفكر فى الکون حيث ند العناية الكلية وحدة واحدة من 
وراء الظواهر التنوعة ومن تعاليم جميع الأنبياء السابقين ء و بخبرات أولياء الله فى 
كل الشعوب وجبیم الأديان . وأخيرا باعتذارات معتقدى الثالوث الذين بغضٌ 
النظر عن عقيدتهم فى الثلاثة أقانيم فانہم يعلنون أن الله واحد أحد . وان حقائق 
المبادئ الاسلامية الأخرى تتبع منطقیا من الابمان با توحید و باحسان الله , واذا 
كان الله واحدا أحد فإن جميع الخلائق من الجنس البشرى هم من خلق الله ذاته 
ومتساو ون فى نظره . وهذا السبب فان العقيدة الاسلامية فى مساواتها فى إخوة جع 
الال وميع النساء . وإذا كان الله خالق والمنعم كل العالمين فهو لابد أن یهیژ 
اتنس من اتل احتیاجات الناس الجسدية ولكن أيضا من أجل اتياجاتهم 
الروحية والأخلاقية ob‏ يكشف للانسان الطر يق للحق والبر ومن ثم الامان 
الاسلامى بالوحى الالهى . وأكثر من ذلك فان الوحى يتنزل حيما وأیغا كانت 
الحاجةإليه. ولکشف cantly‏ فان اه ا رالا الذین مرا جنات للحق 
ويعيشون حياة فاضلة بلا خطيئة . ومكن الله أن يلهم آخر ين لا تباع الصزاط 
الستقم . ومن ثم فان العقيدة الاسلامية توجب الإبمان بجميع الأنبياء من جميع 
الشعوب لقوله سبحانه : 

« امد من الرشوك بما ارت إا له من ز به Sta‏ کل آمن ن بالله SSG‏ 
255 ورشه BY‏ 5 یق aol‏ بن att‏ وق سیغتا وأطفتا SiGe‏ نا Bei‏ 
الْمصِيرٌ» ( البقرة آية ۲۸۵) وقوله سبحانة : 

«یاآیها الَّذِينَ آمشوا آیٹوا بالله وَرشُوله والکتاب الَّذِى TF‏ علی رَمُوله 
والکتاب BT cal‏ ین قبل ومن Ks I IS‏ و که ورشله وليم لاجر 
فقذ ضَلٌ ضلالاً بَعِيدًا » ( النساء آية ١5‏ ) . 

وختاما ء إذا كان الله إله الاحسان وتدبیرہ فى خلق العام وخلق الانسان 
بارادة حرة لم يكن ذلك عبثا ولالغوا » فلابد أن يكون هناك حياة بعد ا موت حیث 
حصد الانسان ثمر أعماله الامانية ونواياه وتصرفاته و يستأنف رحلته المباركة إلى 
الله ومع الله ومن ثم فان الامان الاسلامی با حیاۃ الأخرى واجب . 
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ان التشرقة الابطالية الشهورة د کتور لورا Dr. Lawra Veccia‏ 
نانا تکتب الآتى بخصوص عقلانية وعالية الاسلام فى کتابها ( شرح 
الاسلام ) an Interpretation of Islam‏ تقول : 

« إن الکبی العر بى فى إفصاح يُوحى إليه وهو مستغرق فى مناجاة مع خالقه . 
دعا بالتوحيد ال خالص بين عابدى القائم واتباع الهودية والسيحية احرفة . وضع 
نفسهف صراع ساف رمع أولثك الذين يجنحون للنکوص والارتداد من بنی البشر 
الذين يقودون لصلة مخلوقات أخرى بالخالق . 


ومن أجل ترشيد الناس للامان باه الواحد الأحد فلم يخدعهم أو يغرهم 
بأحداث انحرفت عن مسارها الطبيعى فى الخلق تلك التى يطلق عليها العجزات ء 
ولا أجبرهم ان يظلوا فى هدوء لخدام وعيد سماوى التى وحدها تقوض قدرات 
الانسان على التفکر . بل بالأحری JS ails‏ بساطه دعاهم دون أن يطلب مهم 
ان يتخلوا عن دائرتہم و واقعهم للتبصر والتفکر فى الکون ونوامیس الطبيعة . واد 
یصبح متیقنا من هذه احصله الاعان بالله الواحد الأحدء الله الذى لاغنى عنه . 
إننه JS‏ بساطة at‏ الناس تقرأ كتاب الحياة . ان الامام محمد عبده والأمير على 
كلاهما قررا ob‏ محمداً صلی الله عليه وسلم كان مقتنعا لاستئناف الدعوة مناشدا 
اخلاص ضمير الانسان وصدق حدسه بالحساب » CO).‏ 

و بعد اقتباس بعض النصوص القرآنية ا مناسبة للمقام فان الكاتبة تبة تستطرد 
قائلة : 


شکراً للاسلام » بأنه قهر الوثنية بأشكاها التنوعة وبکل ضراوتها . 
إن مسفسهوم الکون:» والشعائرالدينية والعرف الاحتماعی 
كل هذه قد تحررت من كافة البشاعة التی جردت الانسان والعقول البشر ية من 
مقامه . فتحررت العقول البشر ية من التحبز . وأدرك أخيرا الانسان كرامته » 
فتواضع أمام خالقه رب العا مین . 


۱- LawraVeccia, APologia dell Islamismo. translated intoEnglish as an 
Interpretation of Islam by Dr. caselli, PP 30, 31. 
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وتحررت نفس الانسان من التحزب , ونحررت ارادته من الروابط التی تقيده 
AVL‏ ين و بارادتیم . آوتر بطه با يطلق عليه القوی الخفية . الكهنة الكذبة حماة 
الأسرار والطلاسم وسطاء ال خلاص کل هؤلاء الدعین بأنهم وسطاء بین الانسان 
وبين الله . وتبعا لذلك یعتقدون Ob‏ لهم السلطان على ارادة الناس . قد سقطوا من 
على كراسيهم . وأصبح الانسان عبدا لله وحده ومن جهة الناس الآخر ين فانه 
ملتزم فقط بأنه انسان فرد حر الارادة بین الناس الآخر ين:. بيغا كان فیا سلف قد 
عانی عذاب الظلم فى الحتمعات الختلفة . 

إن الاسلام أعلن الساواة بين ا چجنس البشری إن كل مسلم یتمیزعن 
السلمین الآخر ين ليس بعله مولده أو أى عامل آخر لایرتبط بشخصیته ولکن 
مدی خشیته بالله وأعماله الصالحة » و بأخلاقياته ومواهبه وتفکیره السدید , 

إن الاسلام UL,‏ عالية وحدة واحدة ء وحدانية الله » وحدانية الدين کل 
OLY‏ السابقة دين واحد وحدانية الأنبياء من کل الشعوب جيعهم أنبياء الله 
الواحد الأحد . وحدانية ا جنس البشری »۱(۰) 

وما توفيقى إلا بالله العلی العظيم 
ola ۷‏ تان ۱۰۸ ه 
٥‏ فبرایر ۱۹۸۸ م 
إزاعم ہیں ود 

شارع عبده باشا رقم ٦١‏ العباسية / القاهرة 


1- Laura veccia VAglieri, apologia dell Islamismo, PP. 33,34. 
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